المملكة العربية السعودية 
جامعة أم القرى 
كلية التربية بمكة المكرمة 
نسم التربية الذنية 


جماليات التصميو الزخرفي للمهرخنص 
في العمارة الإسلامية 
دراسة تطبيقية من خلال تقنية الحاسب الآلي 


متطلب تكميلي للحصول على درجة الماجستير افي التربية الفنية 


0 5 
. ميد الفجيد ححفود صبام 


إشراف الدكتور 
أحمد عبد الرحمن الغامدي 
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ملخص الرسالة 


عنوان الرسالة: جهالياءت التصحيو الزخرفي للمهرنص في العمارة الإملاكية و 


اسم الباحث : عبد المجيد محمود عبد الغنى صباغ . 
قد اشتمل البحث على أربعة فصول رئيسية ية على النحو التالي : 
الفصل الأول : التعريف بالبحث ومنهجيته . 
الفصل الثاني : ماهية المقرنص . ااي 
الفصل الثالث : الأسس التناسبية والجمالية للمقرنص 
الفصل الرابع : تطبيقات الباحث من خلال تقنية الحاسب الآلي . 
أهم النتائج : يخلص الباحث إلى عدد من النتائج من بينها :- 
١‏ البداية الأولى لزخارف المقرنصات الإسلامية قد اشتقت عناصرها من الفنون الي سبقت الفن 
الإسلامي واكتمل تطورها ف العصر السلجوقي و المملوكي و العثماني و الاندلسي . 
+ . تنحصر أنواع المقرنص في :- 
-١‏ الربع كروي ( 65طهمتنا5 ) ٠.‏ 2 - المثلث الكروي ( عكتاصقلصء2 ) . 
- الدلايات ( 59186165 ) . أو ما تتفرع عنها من تطبيقات . 
"'. تحكم العلاقة الجمالية للعمارة وحدات تناسبية (1:1 » :١6 1,58 :1 » ١,الال :١‏ 5,١..الخ)‏ 
وتتأثر بهذه النسب العناصر الزخحرفية المقرنصة باعتبارها مكملة لوحدة المبئ الجمالية . 
؛. إمكانية استخدام الحاسب الآلي 60112211161 في الرسم الهندسي و التصميم » باستخدام 
خاصيي التقليب والتدوير و السرعة و الدقة و القدرة في الأداء و التغير . 
أهم التوصيات : يوصي الباحث بعدة توصيات منها :- 
١.يوصي‏ الباحث بضرورة الاهتمام بدراسة و تحليل الفن الإسلامي الذي يمكن أن يضع الفنان 
المسلم في الموقع الصحيح من فهم تراثه ويحقق له صيخ الربط بين واقعة ومستقبله . 
. إمكانية استخدام الحاسب الآلي بكونه لغة العصر وأداته المستقبلية لكل امختمعات. 
"'. إمكانية الإفادة من الحاسب الآلي في تنشيط ملكة الإبداع لدي الإنسان والن لا تتعدى 
استخداماته لاحتياحاته الوظيفية للحياة فقط 
5 . أوصي بالبدء بتنفيذ استخدام الحاسب الآلي في العملية التعليمية و في قطاع الفنون بصفة خاصة لما 
فيه من إمكانات تهم في تطور كثيرا من قدرات التلميذ الابتكاريه . 
. ضرورة إنشاء كلية للجماليات الإسلامية قائمة على أساس علمي وتقئ . 
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الباحث المشرف عميد كلية التربية 
عبد المجيد د صباغ د/ أحتمد عبد الرحمن الغامدي د/ عبد العزيز عبدالله خياط 


و 


م شهيسس) 


رق 


الإفصضاء 


أفطدي هطأا الجفط ... 
وحفق لي المعدت العلفي ؛ 


إلي روج 50 الله أن يتخمطة يزحميه 
إلي والدتي 9 أطال اللة في مهرها 1 


الواحوثم 


شكر وتقتدير 


أحمد الله سبحانه وتعالى الذي من على بفضله وإحسانه إلى أن 
أخرج هذا البحث . 

يسرني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأستاذي الفاضل للد كتور 

المشرف أحمد عبد ال رمن الغامدي ا مشرف على هذا البحث 


وعلى حسن متابعته ومساهمته في تقديم التوجحيهات والإرشادات . 


كما أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور أحمد عبد الفتاح سطوحي 
المشرف السابق على هذا اللبحث وإلى أن ظهرت الدراسة الحالية 


بتوحيهاته وإرشاداته ومتابعته 7 


وأخيراً أتقدم بعظيم الشكر والتقدير إلى الأساتذة أعضاء للحن 
المناقشة على تفضلهم بقبول مناقشة هذا البحث . 
فجزاهم الله كل خيراً ؛ 
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ماهية المقرئض ...تي ثييييءثءةةءة ءارا ا لالرقة 


أولا : مفهوم وتعريف المقرئض 22.22...6.6.٠.٠١‏ رده 
ثانيا : نشأة القرئض ...بيبا ث تتا ةريره 
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2 ر فر نا ا وي ا 


رايعا : أتواع القرئض 290009.6.. .يي بيب ءاب ريل 


خامسا : تنوع أساليب استخدام المقرئص ٠6٠00.6.6.0..6.5.ه‏ 


سادسا : الخامة وأساليب تنفيذ المقرئض 2.2.02.2.66. ...يه 


الفصل الثالث 


الأسس التناسبية والحمالية 


الأسس التناسبية للمقرئض 222.6.225656٠5‏ مره 


الحلول التشكيلية للمقرنص ومعطياته الجمالية ٠.٠.٠‏ 


الفصل الرابع 
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تطبيقات الباحث من حلال الحاسب اللي 


التعريف بالحاسب الآلي وبرامج الرسم ٠.٠.6.6666‏ 
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مآذن بعض المساجد بالمدينة المنورة ومئذنة الحرم الشريف 
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نماذج من مقاسات تصميم هئذنة لمبنى إسلامي بها مقرنصات 


ساح اودجي لعل السعد لت كك 


الفنصسل الااؤل 


تتميز العمارة الإسلامية بشخصية فنية فريدة سواء في العمارة الدينية ال تخدم 
العقيدة الإسلامية » أو في العمارة المدنية الَِ تلبي الاحتياحات الدنيوية للمجتمع الإسلامي - 
ولما كانت للعمارة متطلباتها الإنشائية والتشكيلية الخاصة بطبيعة مجاها والى تنفرد بها عن 
باقي الات الفنون الأخرى » مع أن العمارة ينظر ها في نفس الوقت دائماً على أنها الأم 
هذه الفنون جمعاء » وإذا كانت هذه النظرة تجسد بوضوح معنى الصلة المباشرة بين 
الفمارة :والفتولة:ق كل زمآن:ومكاق : غير آنه لازالت هناك وعدة” كن مقا تجمم بين 
العمارة والفنون من خلال ما ينعكس على الصياغة التشكيلية للعناصر المعمارية ذاتها » إلا 
أن درجة الوضوح وعمق الصلة بين العمارة والفنون تتجلى من حلال ما يسمي بالوحدة 
العضوية الذي ينعكس طابعها على مفهوم الصياغة التشكيلية للعناصر المعمارية ذاتها , 
ولعل ذلك يتضح لنا من الوظيفة المزدوجحة )١(‏ للمقرنص ف العمارة الإسلامية » فهو 
عنصر معماري له وظيفته الإنشائية » وهو أيضاً عنصر تشكيلي له بعد زحرفي يتحكم إلى 
حد كبير في طراز المبنى الإسلامي وشخصيته المميزة (') ويتجسد من خلال دراسة 
المقرنص طبيعة الوحدة بين العمارة والتشكيل الزخرفي في الفن الإسلامي . 


وندرك أهمية المقرنص من صلال تواحده المتنوع في العقود وتيجان الأعمدة : 
والمداحل والفتحات والكرانيش والكوابيل والأسقف والقباب والمآذن والمحاريب إلى غير 
ذله وس لاس ]داك ادر والشرة#وتدرك سل الأععيةاله أيضا مدي علال نه 
أشكاله وأنواعه وتنظيم أجزائه وتناسبها في كل منطقي متناسق مع الكيان المعماري بكل 
عناصره » ومما يضاعف من أهميته هذه صياغته الهندسية الى تمثل جالاً خالصاً يضفي على 


. م‎ ١91٠١ د/ كمال الدين سامح - العمارة الإسلامية في مصر - مطبعة جامعة القاهرة‎ - ١ 
. 74 صفحة‎ - ١ ؟ - د/ حسن الباشا - مقّالة مترجمة (منير الإسلام) المجلد الخامس رقم‎ 


224 1156 823519 115 , كذ 012ة[؟] 08 عاسو 1تعاع01212) عتالتاع م 81/1031035 عط " .15 حلافمفظ - 11 
4 (1965) . 1 . لا . دند[5آ للذ عةططتلةا 1002165 12 أخداعمتامزم1اع9ع10 


العمارة الاملانية سابيقا والسكاما يشل الاق شع اناي لتسال اللشعى يكل 
مكوناته ما تضفيه من إمكانية متنوعة في الملامس والعلاقات الي تستقطب الظل والنور.. 
ومن ثم تصبح دراسة جماليات التصميم الزحرفي للمقرنص في العمارة الإسلامية ذات 
أهمية خاصة ندرك من خخحلاهها الأسس الى بنيت عليها هذه الجماليات في الطراز 
السلجوقي والأندلسي والمملوكي والعثماني . 


وإذا استهدفت هذه الدراسة جماليات التصميم الزرحرقٍ للمقرنص » فإغما هي 
تطرق جانباً هاماً من جوانب عناصر الزخرفة الإسلامية حيث يختص المقرنص .ميزة ينفرد 
بها ألا وهي أنه يمثل الزحرفة الهندسية ذات التشكيل البارز والغائر والي تحتوي في قانونها 
التشكيلي معياراً تحسيمياً خاصاً يختلف في كل معطياته عن باقي العناصر الزحرفية الأخرى 
سواء كانت هندسية أم نباتية . وبمكن أن يكون الإبحاز لهذا البحث يعد إضافة هامة تثري 


المكتبة الفنية في محال الزحرفة الإسلامية . 


وبدهي أن يكون المقرنض هدفاً بحثياً للدارسين في بحال العمارة وكليات الهندسة 
وأيضاً هدفاً لدارسي الآثار بالعالم » وبالرغم من ذلك الاهتمام البحثي لهذا العنصر 
المعماري الذي تتعاظم أهميته بتعاظم أهمية العمارة الإسلامية » إلا أن جميع الدراسات 
والبحوث اليّ اهتمت بالمقرنص قد عالحته إما في إطار فصل من فصول الدراسة باعتباره 
جزء من كل أو ضمن إطار موضوع البحث » وبالتالي لم يحظ باستيفاء وتعميق جوانبه 
كما هو مستهدف من هذه الدراسة » وبالرغم من ذلك جاء التعرض له بالتوصيف فقط 
دون التحليل )١(‏ . في حين أننا نحد بعض الدراسات قد اهتمت بتحليل اللقرنص في 
بعض النماذج المعمارية (') » غير أن هذا التحليل لم يمتد إلى المدركات الحمالية وما يتبعها 
من قيم توفيه حقه وإنما استهدفت نظام التركيب باعتباره يتكون من حزئيات وخطات » 
وبالتالي تنفرد الدراسة الحالية يجانب لم يتطرق إليه باحث من قبل في هذا امجال » وهناك 


١‏ - د/ اعتماد يوسف أحمد القصيري - في رسالتها (مساجد بغداد في العهد العتماني)-91480١‏ م. 
١‏ - د/ محمد أمين محمد - ف رسالة (عمارة المجمعات المعمارية الاسلامية بالقاهرة حتى نهاية العصر المملوكي)/9/1١م.‏ 


اذا كار اناك توصت للمقرنص ضمن الدراسة المعمارية الحقبة زمنية محددة وكانت في 
بحنها له تهتم أيضاً يجانب الخامة ولكن في إطار وصفي () » وبالتالي لم يتحقق في كل 
هذه الدراسات المسح الشامل والمقارن للمقرنص بأبعاده الجمالية من خلال طرز إسلامية 
متنوعة » وهذا ما سوف تعتئ به هذه الدراسة . لذلك كله يتضح مدى حيوية موضوع 
البحث وجدته في حال الزحرفة الإسلامية . 


فإذا كان للمقرنص هذه الأهمية الى تعتمد على تفرده وتنوعه وثرائه في المجال 
المعماري » فإنه ما من شك تكون له ذات الأهمية في محال الزحرفة الإسلامية » خاصة إذا 
استخلصت قواعده الهندسية ونظامه التناسبي وقيمه التشكيلية والجمالية ووضعت ف إطار 
برنامج بسيط للحاسب الآلي - باعتباره تقنية حديثة ومتطورة - يمكن من خلاها الوصول 
إلى رؤية إبداعية تعطي إمكانيات أكثر اتساعاً وشمولاً لدارسي الزحرفة الإسلامية بقسم 
التربية الفنية يجامعة أم القرى » وهذا في حد ذاته يعد إضافة تطبيقية لموضوع البحث من 
خلال نتائجه المستهدفة التحقيق . 


.م١3241)نوالق د/ شاهنده فهمي كريم - ف رسالتها (حوامع ومساجد امراء السلطان الناصر محمد بن‎ - ١ 


قساؤلاءتهم اليموثض: 


يشير موضوع البحث عدة تساؤلات يتحدد من خلالهها طبيعة المشكلة الح 
نستهدفها بالدراسة ويمكن عرضها على النحو التالي : 


. ماهي مراحل تواجد وتطور المقرنص؟‎ - ١ 

؟ - هل هناك علاقة تناسبية بين المقرنص وبين الشبكيات الخاصة بالزحرفة الهندسية ؟ . 

م - هل احتلفت نسب المقرنص باحتلاف أنواعه ؟ . 

- هل احتلفت نسب النوع الواحد من المقرنصات باحتلاف تنوع استخدامه كما في : 
لو - الكوابيل - الكرانيش - القباب - المآذن - المداحل والفتحات.. ال ؟. 

ه - مدى تتواجد علاقة تناسبية بين الكيان المعماري والمقرنصات التحدة دنه اتسين ؟ 

1 عساو اياك اللمالية للمتومن واظرن العهارة الاساكمية + 


مشكلة اليدوت : 

ترتبط مشكلة البحث بالمعطيات التناسبية والحمالية للمقرنص الذي بمثل نموذجا 
يرا للزرحرفة الهندسية الإإسلامية ذات التشكيل البارز والغائر » واستخلاص أسسه 
التصميمية الى حققت الوحدة بينه وبين العمارة الإسلامية ذات الطرز المختلفة » والإفادة 
منها في وضع برنامج للحاسب الآلي يثري إمكانيات دارسي الزخرفة الإسلامية في قسم 
التربية الفنية - يجامعة أم القرى . 


حخطوط اليثم : 


: تقتصر هذه الدراسة على الفترات التاريخية التالية‎ - ١ 
: أ - فترات تاريخية ترتبط بها البدايات الأولى للمقرنص وهي‎ 
. ء الفارسي في إيران والعراق في الفترة من القرن ": - 5 م‎ 
. المسيحي في سوريا في الفتزة من القرن "# - 5 م‎ ٠ 
. القبطي في مصر في الفترة من القرن © - 5 م‎ ٠ 


ب - فترات تاريخية ترتبط بتطور وازّدهار المقرنص وتنوع استخدامه وهي : 

. إلى 1701 م‎ ٠١8 السلجوقي في الفتزة من‎ ٠ 

5 الأندلسي في الفترة من ١١545‏ إلى م: 

٠‏ المملوكي في الفترة من ١55٠‏ إلى ١9١5‏ م. 

5 العثماني في الفترة من ١5١1‏ إلى م. 
0 - تقتصر الدراسة على اختيار تماذج تطبيقية تمثل الطرز المعمارية السابق تحديدها 
حسب قيمتها البحثية ما يمكن الباحث من الاستخلاص والتحليل لحماليات التصميم 
وصيغ اكتمال خصائص الوحدة بين المقرنص والعمارة الإسلامية . 
”ا - تقتصر الدراسة على وضع الأبجدية الخاصة يمفردات المقرنص موضع التطييق من 
خلال الحاسب الآلي ( 6#غنامدم00 ) بتطبيقات ابتكاريه ذات أساس تراثي من الزحرفة 
الإإسلامية » باستخخدام برنامج (143) 0غتد4 للتصميم ومن ثم مجموعة برنامج 1111م 
للرسم ثلاثي الأبعاد والمتشكل في الفراغ ومن ثم النقل آلِي برنامج 31058 لإضافة 
الإحساس والح ركة وأخيراً يتم النقل آلي برنامج 210 8607 تستصك للتحكم بالتحريك 
والتدوير والتقليب . 0 


١‏ - تكمن أهمية البحث في أنه يعالج بالدراسة عنصراً معمارياً جوهرياً في طرز 
العمارة الإسلامية له صياغة هندسية زخرفيه ذات تشكيل بارز وغائر » ويحتوي في قانونه 
التشكيك :هذا عل :معار له'معظيائة التجسيمية الخاضة ».وله أيضا إمكانية ثزية قيما يحققه 
من ملامس وعلاقات تقوم على استقطاب الظل والنور » وهو ِي ذلك يستقل بذاته المميزة 
عن باقي العناصر الزحرفية في الفن الإسلامي . 


؟ - تكمن أهمية هذا البحث في استخلاصه وتحليله للأسس التصميمية للمقرنص 


بأنو اعه المختلفة وما يترتب ذلك م.. تناسبات ومعطيات حمالية سواء فى احتوائه 


اندر كه النانة عي لقال بين معاس و وامكوناقي اق الستاكات لشدازنه والفراعية 
للعمارة الإسلامية مثلما هو متحقق في الانتقال من المربع إلى الدائرة أو المثمن » وأيضاً ما 
ينشأ عن تداحل عناصر المقرنص وتراكبها وتحاورها وتناسق حطاتها وتحدبها وتقعرها من 
اقيم جمالية تعمل بفاعلية مع تناسبات الطراز المعماري الإسلامي في وحدة تعكس جوهر 
العقيدة ومنهاجها الفكري . 


٠١‏ - تكمن أهمية البحث أيضا في إخضاع ما ينتهي إليه الباحث من نتائج للتطبيق 
العملى من خلال برنامج الحاسب الآلي باعتباره تقنية تعليمية حديثة - يما يوسع من 
إمكانيات دارسي الزحرفة الإسلامية بقسم التربية الفنية . 


المسلماءت : 

الصيغ الهندسية في الفن الإسلامي هي صيغ جمالية بجردة تعكس في جوهرها 
الصيغة الروحية والفكرية للعقيدة الإسلامية » والمقرنص يعد من أبرز العناصر الزحرفية في 
العمارة الإسلامية الى جسدت روح هذا الفكر وقيمه الحمالية . 


ترتبط الحماليات التصميمية للمقرنص وتناسبا ته بالشبكيات وبتنا سبات الطراز 
المعماري من خلال معيارية خاصة في تشكيله الغائر والبارز . 


سوف يتخحذ الباحث المنهج التاريخي أساساً في دراسة لنقاط الفصل الثاني لما ها من 
ارتباط بالجانب التاريخى الذي يسعى فيه الباحث للوصول إلى الأصول الأولى للمقرنص 


ومراحل تطوره إلى أن تحقق له هذا التميز المرتبط بطراز العمارة الإسلامية . 


وسيتبع الباحث أيضاً المنهج الو صفي من خلال دراسته العلاقات المتبادلة لا لذلك 
من أهمية في استخلاص أسس تصميم المقرنص وجماليا ته من خلال نماذج حضارية مختارة 
من الطراز السلجوقي والأندلسي والمملوكي والعثماني . 

وأيضاً سيتبع الباحث المنهج التحليلي في الدراسات المعمارية للمقرنص بتفصيص 
وبتحزئة عنصر المقرنص إلى وحداته وإلى أشكاله الزحرفية والمعمارية » كتحليل المقرنص من 
حيث أنواعه ووحداته المقسمة بأبحدية تشكيلية » ليتمكن الباحث بأتباع الأسلوب 
التجريي من تطبيقه في تشكيل تلك الأيحدية بطريقة آلية متطورة و بعدة حلول ممكنة . 


مصطلمات اليد : 


- مقرنص : 

لغوياً مقرنص مفرد « مقرنصات »وهي حلية معمارية من عناصر العمارة 
الإسلامية المميزة )١(‏ وقد ورد لفظ مقرنص في لسان العرب « كصفة للبازي المعد للصيد 
المربوط ليسقط ريشه » () ولكن لاصلة بذلك المعنى وما نعنيه نحن في هذا الصطلح ..؟ 
. ولفظ مقرنص مأحوذ من كلمة كورنيس (أي كورنيش اليونانية (6» أو تعريب لكلمة 
قديمة أشتق منها كلمات باللاتينية «001017119©» وبالفرنسية «00117101323» 
وبالإنخليزية «0011711017»و بالآللانية «165د:13)» (؛): وكما رجح بأنها كلمة مأحوذة 
من لفظ «مقرفص » (2) للتشابه القريب بين حنية المقرنص وبين الجالس للقرفصاء )١‏ 
وأطلق عليها أيضاً حلية النحل «00206) /إعم110)»(") ولفظ مقرنصة لفظ عربي يقصد به 


. د/ عبدالرحيم غالب- الموسوعة المعمارية الإسلامية - الطيعة الأولى بيروت - لبنان-958/8١ م‎ - ١ 

؟ - أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري - لسان العرب - المجلد السابع - الطبعة الأولى 14٠١‏ ١ه‏ 
م بيروت لبنان . 

” - د / صالح لمعي مصطفى - التراث المعماري الإسلامي في مصر -دار النهضة - الطبعة الأولى ١944‏ م . 

؟ - د / زكي محمد حسن - الأعمال الكاملة ( فنون الإسلام ) دار الرائد العربي - بيروت لبنان - الطبعة بدون - ١184‏ م . 

* - والقرفصة : شد اليدين تحت الرجلين . لسان العرب - المرحع السايق - ج لا - ص 7١‏ . 

. د / محمد عبدالعزيز مرزوق - الفغنئون الزخرفية الإسلامية في المغرب والأندلس - طبعه بدون - دار الثقافة - بيروت‎ - ١ 


" - 2.144 - 1987 نامعن هماع ”710235025 عط ؤه منوم0 - " عتتطءءتتطءتة عتسداد1 " ع102 .2 صسطول 


الإطار التجميلي للمحا ريب البارزة وتزيينه وي الوقت نفسه لما فاعلية إخفاء المناطق 
الانتقالية بين مختلف الأسطح وححاصة في المباني )١(‏ ويشير المقرنص الواحد إذا أذ منفصلاً 
آي محراب صغير أو جزء طولي منه (') أو على شكل عقود صغيرة اللمزء العلوي فيها 
بارز عن الحزء الأسفل () أو عدة قوصرات صغيرة فوق بعضها وينتقل ا محور الرأسي 
من كل حطة يمقدار نصف مقرنص (؟) وتستعمل إما كوسيلة إنشائية أو زخرفيه (*) 
وحيث تؤدي وظيفة معمارية محددة ور زخرفيا جمالياً أو أنها جاءت لتغطية فراغ 
الكتل نحتاً () أو للتدريجات المستخدمة في الأسقف وفي العقود الي تشبه هوا بط أو حلية 


النتحل() وللمقرنص أشكال ووحدات مختلفة هى ما تشير إليه عناصر المقرنص التالية :- 


١‏ - مسلود. 

؟- دنبوق . 

9- لوزة . 

- سروالية أو بوجا . 

ه_- لد اسان م 
5- شعيرة . 

للك كد 


١‏ - مقّالة مترجمة - د/ حسن باشا - منير الإسلام - ص 854- لا 1958م 
-مه1ع106 220 عكنا 1311(7 15 أكذ 016ة[ذ1 01 1516 1عاع21353) عاتطاع لل 1110211125 11 “.11 خالاكة 1ك 
34-7 .2 1965 .171 “تصوأكآ لخ عنةطهسنة3 " دء2ه20آ 12 العم - 
” - د / عبدالرحيم غالب - الموسوعة المعمارية الإسلامية - ( مرجع سابق ) . 
؟ - د/صال لمعي مصطفى _ التراث المعماري الإسلامي في مصر _ ( مرجع سابق ) . 
- د/كمال الدين سامح - العمارة الإسلامية في مصر - جامعة القاهرة 191٠١‏ م. 
* - د/زكي محمد حسن _ الأعمال الكاملة ( فنون الإسلام ) _ ( مرجع سابق ) . 
١‏ - د / عبدالرحيم غالب _ الموسوعة المعمارية الإسلامية _ ( مرجع سابق ) . 
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' - ”عمتطءعاتطءعط عنهداوآ “ _ 8028 .2 سطول ( مرجع سابق ) . 


أشخال المهرنص كالتالي : 


: )١ المقرنص الحلبي‎ - ١ 
)( ويطلق عليه أيضا المقرنص الشامي (') ورأس طاقته عقد داقفري‎ 
ومصطلحا الإغليزي «©41. 560160 011011131 13تاع 5» (:) ومنها : " العقد الكامل‎ 
ذو المركز الواحد المتجاوز » وذو المركزين » والحدوي " (*) وعقود مفصصة بالمقرنصات‎ 
اطي الحقاك ولق‎ 


يطل علية أيغنا التريس الغريي. وتوران :طاقه سمتيهان سماسان 
يلتقيان عند القمة » ومصطلحا الإغليزي «طعك3ثة 1ع 1)» (”") ومنها العقد المنكسر ذو 


المركز الواحد والمركزين » وعقود مفصصة بالمقرنصات بباطنية العقد ومعلقة . 


* - المقرنصات المثلثة : 


وهي عباره عن : 
أ - مثلغات زوايا حادة قاعدتها مثلثة ( منشوريه 2:1510 ) . 


ب - مثلثات زوايا حادة قاعدتها دائرية ( مخروطية عكتأطع0مء2 ) . 


. ) د / صالح لمعي مصطفى - التراث المعماري الإسلامي في مصر - ( مرجع سابق‎ - ١ 

" - د / عبدالرحيم غالب - الموسوعة المعمارية الإسلامية - مرجع السابق . 

" - د / فريد شافعي - العمارة العربية في مصر الإسلامية - المجلد الأول - الطبعة بدون - القاهرة ١191م‏ اص .70١‏ . 
؟ - د / سعاد ماهر - العمارة الإسلامية على مر العصور - دار البيان للنشر - دار الأصفهاني يجدة للطياعة ١140©‏ ها . 

* - د / عبدالرحيم غالب- الموسوعة المعمارية الإسلامية - مرجع سايق . ص 7١8‏ . 

1 - د/ محمد محمد أمين وآخحرون - المصطلحات المعمارية في الوثائق المملوكية - الجامعة الأمريكية - القاهرة ١95‏ م. 

' - د / سعاد ماهر -العمارة الإسلامية على مر العصور - ( مرحع سابق ) . 


م ح الدلايات : 
الدلايات هي حلية معمارية زخرفيه تشبه خلية النحل وترى ف 
العمائر مدلاة في طبقات مصفوفة بعضها فوق بعض )١(‏ أي تتدلى من وسطه حلية صغيرة 
ومصطلحها الإنخليزي 5681011165 (') أو هي كما أطلق عليها د/ حسن الباشا مسمى 
هي ذيل المقرنص () » وأيضاً هي تميز فن المعمار الإسلامي والنقوش الإسلامية (5) . 


ه - الحنية الركنية (طاقة ركنية) : 


ومصطلحا الإنحليزي «50101201» والفرنسي «1101112» وهي عنصر معماري 
(ه) وحلية زخرفيه في العمارة الإسلامية (7) وهي شبيهة بامخاريب )١(‏ أو جزء من مخروط 
تستخدم في تحويل القاعة المربعة إلى منمن يسهل ارتكاز وإقامة القبة فوقه أي ( تحويل 
المريع إلى مثمن ثم إلى دائرة ) () أو توضع في الركن الأعلى للحجرة المربعة لتحويلها إلى 
دائرة وتوضع فوقها القبة (1) أو نصف القبة في نهاية احا ريب )١(‏ وقد نفذت في 
المنشآت وف القوالب المصنوعة من الحص حيث استخدمت في الحجرات والمداحل والمآذن 


. ) د / زكي محمد حسن _ الأعمال الكاملة ( فنون الإسلام ) - (مرجع سابق‎ - ١ 

. ) د / محمد محمد أمين وآخرون - المصطلحات المعمارية في الوثائق المملوكية - (مرجع سايق‎ - ١ 

5 - مناقشة شفهية تمت بي د . حسن الباشا والباحث في القاهرة . 

؟ - د / عبدالقادر الريماوي - العمارة في الحضارة الإسلامية - جامعة الملك عبدالعزيزر -حدة 1١99٠‏ م. 
< - د / عبدالقادر الريحاوي (مرجع سابق ) - صفحه 5714 . 

3 - مقّالة مترجمة (منبر الإسلام)ص4 717-17 (191750م) . (مرجع سابق ) 8 لاكفظاكر 
" - د / عبدالقادر الريحاوي - العمارة في الحضارة الإسلامية - (مرجع سايق ) . 

4 - د / كمال الدين سامح - العمارة الإسلامية في مصر - جامعة القاهرة ١91١‏ م . 

5 - د / عبدالرحيم غالب - الموسوعة المعمارية الإسلامية - 1١94/4‏ م. 

. ) د/ صالح لمعي مصطفى _ اليزاث المعماري الإسلامي في مصر - ( مرجع سابق‎ - ٠ 

. ) د / عبدالقادر الريحاوي - العمارة في الحضارة الإسلامية - (مرجع سابق‎ - ١١ 
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> لدان 


- الحطة 11615 : | 
اصطلاح أطلقه المعماريون على تكرارية المقرنصات في صفوف ذات نظام هندسي 
خاص » حيث سمى كل صف ذو مستوى أقل. أو أعلى بأنه «حطة» أي أن الحطة في 


المقرنصات تعبر عن صف من صفوف المقرنص . 


- الخرداكار : 

وهي تسمية فارسية الأصل . وهي نوع مستحدث من أنواع المقرنصات يحتوي 
على ثلاثة صفوف متشابهة بالتدرج من ثلاثة حطات وأربعة حطات . واستعملت لغرض 
زرفي فقط » أي أنه ليس لها وظيفة إنشائية » وهي تبدأ مقرنص واحد وتنتهي بثلاثة 
مقرنصات أو أربعة ثم استخدمها المعماريون بواسطة التلاعب بالآحر » ثم كسيت بطبقة 
سميكة من الجص » وأماكن تواجدها في المداحل وسقف المصلى وبواطن العقود 
وواجهاتها )١(‏ . 


- الخلية (خلية التحل ) : - 

ومصطلح خلية بالإنكليزي « 0611 » ومصطلحا الفرنسي «156011» ومعتاها 
اللغوي حلية وبجموعها خليات وهي تعن بيت النحل الذي تعسل فيه (9) » والخلية في 
( علم الأحياء ) وحدة بنيان الأحياء من نبات أو حيوان » صغيرة الحجم لا ترى بالعين 
امخردة عادة (7) أما مصطلحها المعماري فهي وحدة من وحدات المقرنصات وتتكون على 
شكل راب صغير ) . 


١‏ - د / اعتماد يوسف القصيري - مساجد بغداد في العصر العثماني - ١94٠‏ م. 

” - إبراهيم مصطفى ( واعرون ) -معجم الوسيط ١04/١‏ - تَحقيق لحنة بجمع اللغة العربية - عدد ١‏ حذء - طبعة بدون - تاريخ 
بدون - المكتبة العلمية - طهران ( ايران ) . 

" - معجم الوسيط 554/١‏ . (مرجع سابق ) . 

؟ - د / عبدالقادر الريحاوي - العمارة في الحضارة الإسلامية - (مرجع سابق ) . 
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ب الممادل : 

وتعين أن توزيع العناصر والوحدات المتعارفة حول محور قد يكون راسياً أو أفقياً أو 
الاثنين معاً » ويقع تحت نطاق هذا النوع التماثل الذي يحقق ابسط أنواع الاتزان » نظرا 
لترتيب العناصر أو الوحدات على جاني المحور في تماثل تام . وهناك أيضا ما يسمى 
بالتماثل التقريي » وهو الذي تكون فيه العناصر والوحدات على جاني احور وبرغم 
احتلافها إلا أنها تخضع لنوع من التشابه ويؤكد إيجابية انحور .)١(‏ 


-التناظر : 
هو من النظير أي المثل وقيل المثل في كل شي (') وما تعنيه هندسيا التساوي » 
التصميمية الي تنبئ عليها الفنون الزحرفية في الفن اللإإسلامي . 


-التيادل : 
وهو يعين تشابه المساحات الفراغية المشّكلة بين الخطوط » وأيضا يعي تبادل اللون 
أو الأشكال أو العناصر الإيجابية بما يحقق نوعا من الإيقاع » والتبادل ليس له أساليب 


2 


محددة ليتحقق من ححلاها وإنما نحده يتحقق بتنوع لانهائي 9). 


- التلاحم : 

مفردها لاحم ؛ ولاحم الشيء بالشيء أي ألصقه به (؛)» والتلاحم سمة من سمات 
عناصر المقرنص » فالعقد المفصص مثلا يتألف من أنصاف دوائر متلاحمة تلتف على بطن 
العقد وتنفتح على فتحته . 


١‏ - روبرت جيلان سكوت - أسس التصميم - طبعة : بدون » ترجمة عبدالباقي محمد ابراهيم » محمد تحمود يوسف . ( مصر» دار 
النهضة » ١9548‏ م).ص لاه -5ه. 

؟ - ابن منظور - لسان العرب - مرجع سايق ( ج © ص 53١5‏ ) . 

. 5340 71.1 وتعطستاطناط ,ركه82 ن ”عع مهتعمج تناكل 01 65 عمو “ .87 لتتسلط” : مسمسلاكء] - 3 

؛ - لمنجد الأبيجدي - الطبعة الخامسة - ص587 حدار المشرق - بيروت لينلن » ش م ١551‏ م . 


- التتابع : 

لغوياً يعي تبع : وتتابعت الأخبار :- حاء بعضها في أثر بعض () » ويقصد به 
استمرارية تواصل العناصر الزخرفية في توال مضطرد سواء في كورنيش أو عقود أو 
شرفات أو تيجان أعمدة . 
-التكرار : 

وهو يتحقق أما بعنصر واحد أو بعدة عناصر بحيث تكون علي وتيرة واحدة 
ومسافة واحدة » ويمكن تواحده في الصور التالية : تكرار الشكل » اللون » والأسطح ء 
والاتجاه » والتكرار عن طريق الأشكال المتصلة » وأيراً عن طريق الإحساس بالتكرار » 
والفكر ارهد أماسا من اسن الرخوفة الاساحسية رار 


-التباين : 

هو الجمع بين طرفي النقيض » فالطبيعة والحياة تجمعان بين الشيء وضده قمع 
الضوء الظلام » ومع القصير الطويل » ومع الناعم نحد الخشن 5 » وعند إدراك هيئة 
الشكل ويعنى ذلك ضرورة وجود اختلافات في امجال المرئي » وأينما توجد اختلافات 
لابد أن يكون هناك تباين (؛) » والتباين الشديد الذي ينشاء عن تحاور مساحات قائمة 
وأخرى شديدة النصوع كالمثلثات الحرمية المهابطة من بجموعة مقرنصات » وتكون الحدود 
ما . 


م 
1 
5 
5 


- العدرج : 
هو الحالة الي يرتبط فيها طرفان متباينان بدرحة متوسطة » والتدرج قد يكون 
بطيئاً ( أي واسع المدى ) » و قد يكون سريعاً » وكلما زادت سرعته كان اقرب إلي حالة 


التباين (*). 


. م١51/8 المنجد في اللغة - الطيعة الخامسة والعشرون - صذه - دار المشرق - بيروت لبنان عام‎ - ١ 

58 .2 9 ]71.9 عصآ ومقغوءتاطبط نعنوه2 - موتدعل 0521 كمع صنل عععط غه عمد عط . عتسقطعمع 01 كتتهر1 -2 
”- عبد الفتاح رياض-التكوين في الفنون التشكيلية - الطبعة الاولى - الشركة المتحدة للنشر - القاهره - 917١م‏ - ص ٠٠١‏ . 
؟- روبرت جيلان سكون - اسس الد لتصميم - ( مرجع سابق ) - ص ١١‏ . 

5- عبد الفتاح رياض - التكوين في الفنون التشكيلية - ( مرجع سابق ) - ص 9ه . 


- الل خخله : 

ومصطلحا الإنخليزي 1560689 ومصطلحا الفرنسي 11101066126101 ومرادفها 
«القوصرة» () ولغوياً كل لحمة متداخلة بجتمعة () أو تخليط لونيين أو اكثر ليؤخذ 
5 لون آحر 59) أما باللغة المعمارية فالدحلة هي رجوع في الجدار لإحداث ما يشبه 
المحراب ()أو داءحل قو صرة في الحائط () . 


- طاقية امراب : 


وهي اللزء الكروي الذي يعلو بدن المحراب وتزخرفها في احا ريب الي تحت 
دعامتها أشرطة دالية (0) . 


- منطقة الانتقال : 


وهي المنطقة الواقعة بين المربع والدائرة .في تحويل الغرفة المربعة إلى دائرة وفوقه 
ألقبه (راجع الحنية الركنية ص ١٠١‏ من هذا البحث ) «45011265©5» (") . 


.) د /عبدالقادر الريحاوي _ العمارة في الحضارة الإسلامية _ ( مرجع سابق‎ - ١ 
. ) (مرحع سابق‎ . 554/١ ؟ - معنجم الوسيط‎ 

" - معجم الوسيط 0 . (مرجع سابق ) . 

؟ - د / عبدالقادر الريحاوي _ العمارة في الحضارة الإسلامية _ ( مرجع سابق ) . 
* - د / صالح لمعي مصطفى _ التراث المعماري الإسلامي في مصر _( مرجع سابق ) . 
5 - د / عبدالمادر الريماوي _ العمارة في الحضارة الإسلامية _ ( مرجع سابق ) . 

' - د / كمال الدين سامح - العمارة الإسلامية في مصر - (مرحع سابق ) . 


الفصل الثاني 
« لافية المقرنح وتطوره» )) 


- الدراسات المرقيطة . 
- حاهية المهترنص . 


أولآ ٠ ٠‏ + مفهومه و تعريفه . 
ثانيا ه٠٠‏ نشأته. 

ثالغا ه٠٠‏ تطوره. 

زاب ٠‏ ++ أنواعه . 

اا ووم تنوع أساليب استخدامه . 


سادسا ٠ ٠ ٠‏ الخامة وطرق التنفيذ . 


الدرواسات المرقيطة : 

لقد توافرت للباحث عدة بحوث تناولت عنصر المقرنص في فصل فقط من دراسة 
تقع في عدة أبواب » لذلك كان الاهتمام بها لا يفي الموضوع حقه » هذا بالإضافة إلى أن 
هناك جوانب تخضع في أكثرها لأسس تصميميه ومعطيات جمالية لم يتم التعرض إليها في 
أي من هذه البحوث على كثرتها » هذا بالإضافة إلى أنه لا توجحد دراسة شاملة للمقرنص 
تستهدف حصر أنواعه وتطبيقاته عبر الطرز الحضارية المختلفة الى تمثل فترات تطوره 
وازدهاره ومن ثم سوف نعرض لبحوث مخختارة يراها الباحث أكثر أهمية من البحوث 
العديدة الي تعرضت لموضوع المقرنص » وفيما يلي عرض لكل دراسة :- 


دراسة دكتوراه موضوعها ( مساحد بغداد في العهد العثماني ) للدارسة اعتماد 
يوسف أحمد القصيري عام ١1/٠0‏ م . ويتلخص موضوعها في الاستعراض التاريخي لأهم 
المتغيرات ال طرأت على الجوامع الستة الباقية من الجوامع الي أقيمت في بغداد في العهد 
العثماني » وقد تناولت بالوصف التفصيلي المعماري للمبنى وتأصيل العناصر المعمارية 
القائمة من خلال المسح الميداني وتوثيقها بالخرائط والمخطوطات » كما أنها لاقت من 
خلال دراستها المقارنة وجود جوانب من التشابه والاختلاف بين هذه الجوامع ومساجد 
العثمانيين في الأناضول » واهتمامها بإحياء التراث الإسلامي الأصيل من عدم الاندثار 
والرواك وإشافسلة عن ظ 

غير أنها عند تعرضها للعناصر المعمارية والزحرفية كالعقود والمقرنصات لم تنطرق 
إلا إلى حصر الأنواع والأشكال والوظائف والخامات بشكل عابر في الفصل الخامس من 
كل باب من الأبواب الستة الى قسمت بها الرسالة » لذلك فالدارسة عند تناولها لعنصر 
المقرنص اهتمت فقط بالوصف وسرد الأنواع وأساليب الاستخدام وأشارت إلى نظام 
الحطات ف المقرنص والخامات الخاصة بإنشاء المساجد » وملاحظة أوجه التشابه 
والاختلاف بين المقرنصات المتواجدة في القباب والأسقف والمداحل والواجهات والمآذن 
وا نحاريب والفتحات والعقود وتيجان الأعمدة وال اعتيرتها من مميزات العمارة العثمانية 


في إقليم العراق والعالم الإسلامي واعتبر التاج المقرنص من أميزها حيث صمم على شكل 
حلية نحل في كل من تيجان الأعمدة الخشبية والستائر الموضوعة على النوافذ ومن ثم فقد 
أقتصر هذا البحث على دراسة المقرنص في إقليم العراق دون سائر الأقاليم الإسلامية 
الأخرى » واكتفى فقط بعقد مقارنة بينه وبين العمارة العثمانية » وبالتالي لم تتعرض 
الدراسة لما يهدف إليه موضوع هذا البحث وهو معالجة الجوانب التصميمية وما يتبعها من 


أما الدراسة الثانية فهي دراسة دكتوراه وموضوعها ( عمارة امجمعات المعمارية 
الإسلامية بالقاهرة حتى نهاية العصر المملوكي ) للدارس محمد أمين محمد عام ١9/1/‏ م . 
ويتلخص موضوعها في دراسة تاريخية ووصفيه مع تحليل الجوانب المعمارية الهامة في 
امجمعات المعمارية المختارة من سبع عينات مجمعات في القاهرة » حيث تعرض لا بأسلوب 
العمل الميداني الذي يتمشى مع محال الاهتمام البحثني » كما يتضح ذلك من خلال 
الأجزاء الغلاثة الى احتوتها هذه الرسالة » فقد اهتم البحث في الجزء الأول منها بالتعرف 
على الخطوط والملامح العامة والقيم ذات الدلالة في التشكيلات المعمارية الإسلامية » أما 
الجمزء الثاني فقد حددت من خلاله الملامح التصميمية للمجمعات المختارة وعلاقة 
مكوناتها ببعضها البعض » أما الجزء الثشالث قد أبرز لنا العناصر المستخدمة وأشكال 
تواجدها واستخخدامهاء ومدى تعايش هذه العناصر مع هذه المكونات المعمارية في دراسة 


مقارنة تبرز مات هذه امجمعات في هذه الحقبة الزمنية حتى نهاية العصر المملوكي. 


وعند تعرض الباحث للمقرنص في الفصل الثاني والثالث من الجمزء الأول للدراسة 
قد قام بعملية تحليلية يهدف من حلاها الإشارة إلى وحدة التصميم المستخدمة في المجمعات 
المعمارية وبين وحدة التصميم المستخدم في المقرنص باعتباره عنصراً زحرفياً مميزاً للعمارة في 
هذه الفترة الزمنية » وقد تيز هذا العرض من جانب الباحث .موضوعيه صيغت في شكل 
حداول تتضمن المقارنة بين المقرنص وباقي العناصر المعمارية لهذه المجمعات . 


0 موضوع دراستنا في هذا البحث سوف يتميز في أهدافه الأكادبمية ما يزيد 
من إطار تحقيق الربط بين وحدة التصميم للمقرنص وتطبيقاته وتنوعا ته وبين التصميم 
المعماري كأحد الحوانب الحامة والمستهدفة التحقيق في هذا البحث إضافة إلي إدراك هذه 
الوحدة في فترات حضارية أخحرى كان عنصر المقرنص أساسيا ‏ في تحديد شخصية 


عمارتها. 


وقد اهتمت دراسة أحرى للدكتوراه في ١941/‏ م بفترة العمارة المملوكية 
وموضوعها ( جوامع ومساجد أمراء السلطان الناصر محمد بن قلاون ) للدارسة شاهنده 
فهمي كريم ويتلخص موضوعها في دراسة تاريخية بالباب الأول متضمنة الحصر ووصف 
شامل لتلك الجوامع أما في الباب الثاني والأحير فقدأهتمت بدراسة خامات اص 
والأحجار والأخشاب والرعام الى استخدمت في تنفيذ العناصر الزحرفية على العمارة 
الإسلامية في هذه الفترة ومن بينها اللقرنص الذي قامت بعرض تنوعا ته وتركيباته وحطاته 
كما تعرضت بالوصف لتعدد مستوياته » وقد دعمت دراستها هذه برسومات هندسية 
لاق وكزافات القرفي؟ كنا انها اس ابعبا بالتعك ةق وعد ة الا تنحوبون 
مكونات المسجد وبين عناصره الزحرفية » لذلك فإن هذه الدراسة تعتير من الدراسات 
الحامة الي تطرقت إلى أبعاد ذات صلة بالعملية التشكيلية للعناصر الزخرفية وأساليبها 
التنفيذية منظوراً إليها من خلال الخامات الى استخدمت في هذه افر بارش م ناك 
فإن أهداف موضوع البحث الذي يسعى الباحث لتحقيقه تتعدى إطار هذا التحقيق 
السابق الإشارة إليه من خلال تعميق الحانب التشكيلي والجمالي للمقرنص في طرز مختلفة 
من بينها العصر المملوكي » كما يقوم الباحث بإبراز دور الخامة فيما نلمسه من قيم جمالية 
وفنية للمقرنص . 


وتهتم دراسة الدكتوراه الأخيرة وموضوعها ( العمارة الإسلامية في الغرب 
الإسلامي وعمائر الموحدين الدينية في الغرب ) للدارس محمد محمد الكحلاوي ١9185‏ م. 


وتتعرض الدراسة بإيجاز تاريخي ووصفي للعمارة الإسلامية في الغرب الإسلامي من خلال 
عمائر الموحدين الدينية » وتقع هذه الدراسة في ستة أبواب تضطلع بحصر ووصف شامل 
للمساجد الباقية في عدد من المدن المغربية » غير أن ما تم تناوله في الباب السادس من 
التحليلات الفنية للعناصر المعمارية والزحرفية في مساحجد الموحدين » قد تضمن دراسة 
المقرنص في الفصل الأول والثالث من هذا الباب » حيث أوضح لنا الباحث أهمية 
المقرنصات في العمارة المغربية من خلال ما تتسم به من تنو عات ذات طبيعة تشكيلية 
خاصة تسمى و بالداليات © إضافة إلى قيمة اللون ودوره في تدعيم الثراء الف 
للمقرنص » وتحقق هذا الثراء أيضاً من خلال التنفيذ في خحامات متنوعة منها الرخام 
والأعيها. والكشسهاتة واطمو ها اكسي هنا الطراة السارض نهنا ل ك) افا يت 
به عمارة المغرب الإسلامي في مقابل ما تتميز به العمارة الإسلامية في الشرق . 


ومن ثم يتحقق لموضوع البحث هل جماليات التصميم الزخرفي للمقرنص في العمارة . 
الإسلامية © أهمية تعتمد في جوهرها على دور المقرنص في تحقيق التميز بين عمارة الغرب 
الإسلامي وعمارة الشرق الإسلامي الذي يعد أحد الأهداف الهامة لموضوع هذا البحث » 
إضافة إلى الأهداف الأحرى السابقة المشار إليها والى تجعل موضوع هذه الدراسة أمراً 


حيوياً من الناحية الأكادبمية في فهم السمات الخاصة بشخصية العمارة الإسلامية . 


اناف لقره 

أولا م حفهوم المقرنص : 

المقرنص لغة مفرد مقرنصات » وهي حلية معمارية من عناصر العمارة الإسلامية 
المميزه )١‏ » وقد ورد لفظ مقرنص في لسان العرب كصفة للبازي المعد للصيد المربوط 
ليسقط ريشه » وقر نص الديك وقرنس إذا فر من ديك آخحر (5)» ولكن لا صله بذلك 
المعنى وما نعنيه نحن في معنى المقرنص ..؟ ويرحح أن لفظ مقرنص مأعوذ من كلمة 
كورنيس ( أي كورنيش اليونانية ) "185165" (1)) أو تعريب لكلمة قليمة اشتق منها 
كلمات باللاتينية "001015" وبالفرنسية "00717101118" وبالإغليزية "عءتمره0" 
وبالألمانية "وعندموا" (5) ؛ وكما رجح بأنها كلمة مأحوذة من لفظ ((مقرفص )) 
والقرفصة شد اليدين تحت الرجلين (*) للتشابه القريب بين حنية المقرنص وبين الجالس 
للقرفصاء (1) » ويسميها الأوربيون "512130865" وقد أطلق هذا الاسم على بعض 
الأشكال الإبر يه المتحجرة والمدلاة في أسقف بعض الكهوف لمدة طويلة » كالرواسب 
الكلسيه الوا بط المدلاة من سقوف المغاور ( الحليمات العليا ) وأما الصواعد ( الحليمات 
السفلي ) "©انصمعةاة5" رواسب كلسيه في أرض المغاور (1) . وأيضا يطلق عليها 
البعض "0005 نم10" (85) في ما تكون كل مجموعة من المقرنصات وكأنها يبوت 
نحل . ويقصد بالمقرنص الإطار التجميلي للمحا ريب البارزة المزحرفة . وفي الوقت نفسه 
ها فاعلية إخفاء المناطق الانتقالية بين مختلف الأسطح وخاصة في المباني )١(‏ » ويشير 


. 591 د / عبد الرحيم غالب » الموسوعة المعمارية الإسلامية » مرجع سابق » ص‎ - ١ 

” - لسان العرب - املد السابع - مرجع السابق . 

* - د / صال لمعي مصطفى ء التزاث المعماري الإسلامي في مصر ء مرجع سابق » ص 78 . 
- د / زكي محمد حسن » فنون الإسلام » مرجع سابق » ص ١97‏ . 

* - لسان العرب » مرحع سابق » املد السابع » ص 7١‏ . 

5 - د / محمد عبد العزيز مرزوق » الفنون الزخرفية الإسلامية في المغرب والأندلس » ص 88 - 
" - منير البعلبكي » المورد » ص 85/8 » مرجع سابق . 

* - مرجع سابق » 2.144 " عتناوءاتطاعتة عتصتداه1" 21025 .2 صطوك . 
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لما فاعلية إنحفاء المناطق الاتتقالية بين مختلف الأسطح وحاصة في المباني )١(‏ » ويشير 
المقرنص الواحد إذا أذ منفصلاً إلى محراب صغير أو جزء طولي منه (؟) » أو على شكل 
عقود صغيرة » الزء العلوي منها بارز عن الجزء السفلي وتوضع يجوار بعضها فتكون 
كورنيش بارز » وتكون من عدة كسرات ( أو نهضات ) أي حطات (15) »؛ أو عدة 
قوصرات صغيرة فوق بعضها ويتتقل انحور الرأسي من كل حطة.عقدار نصف مقرنص(؟) 
حيث تؤدي وظيفة معمارية محددة ودورا زخحرفيا تغطى امحالات المقعرة والتقاء السطوح 
الحادة الأطراف في الأركان بين الأسقف والجدران واسفل الشرفات في المآذن والقصور 
ورؤوس المنابر » وتغطي أيضا مناطق الانتقال المفاجىع من المربع قاعدة القبة إلى الدائرة . 
وقد هيمنت على ألحنا يا الركنية وسماء القباب وطاساتها الخارجية » أو كأنها جاءت 
لتغطية فراغ الكتل نحتا (9) . وقد استخدم الرحالة ابن جبير (1) كلمة مقرنص كثيرا 
عندما وصف العمارة الإسلامية والتحف الفنية كالمنابر والمحاريب وغيرها . وحاء ذكر 
المقرنص في كتاب " رحلة ابن جبير" (") في الصفحات :(5لاء لالا, لم2 ه5١21‏ 
)١8١ 7406‏ كما ذكرت المقرنصات في الشعر العربي فيقول أحد الشعراء في 
ارا اطاشن لل 0 

ليس آلا ستر يشا ل وباب عمخصص 

وغواش على الرؤ س عليها المقرنص (5) 
وكما جاء ذكر المقرنص ف إحدى قصائد شرف الدين البوصيرى ف إشادته ببتاء الملدرسة 
المنصورية بالقاهرة حيث قال : 


. مرجع سابق - مقالة مترجمة ( منير الإسلام ) ص 4" - /ا”‎ - ١ 

" - د /عيد الرحيم غالب - الموسوعة المعمارية الإسلامية - مرحع سابق » ص 758 . 

؟ - د / كمال الدين سامح - العمارة الإسلامية في مصر - مرجع سابق » ص 84 . 

؛ - المرجع السايق ص 80 . 

© - د /عيد الرحيم غالب - الموسوعة المعمارية الإسلامية مرجع سابق - ص 558 . 

ما١١١١-1١١١14‎ - -اين الموزي - عبد الرحمن بن علي بن محمد‎ ١ 

؟ - رحلة ابن حبير - تحقيق د / حسين نصار - دار مصر للطباعة - طبعة أولى سنة ١715‏ هل /9١م.‏ 

* - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » تحقّيق محمد بي الدين عبد الحميد » ج ه » ص ٠١9‏ . مصر » مطبعة السعادة » ١9144‏ م. 
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بناء كأن التحل هندس شكله ولانت له كالشمع فيه صخور 
أشار هنا إلى ما في بناء المدرسة من وحدات المقرنص الذي يشبه خلايا التحل )١(‏ . 


ثانيا ء فشأة المقتريص : 
نشأ المقرنص في العمارة ببداية بسيطة من جذور تنبع من المخيط الذي بدأ فيه 
والحضارات الى ظهر فيها » فاخذ ينمو ويتطور ويزدهر عبر الحضارات المتعددة والمتفرقة 
حول العالم . ففكرة نشوء المقرنص ارتبطت بفكرة نشوء القبة 5) كواسطة انتقال متدرجة 
من سطح إلى سطح . وقد رحح أيضا بان فكرة المقرنص قد تسلسلت من فكرة ألحنايا 
الركنية المخروطية م وهذا هو الترجيح الأمثل لذلك . وبتقسيم وسيطة الانتقال إلى 
وسائط صغيره بنفس شكل الوسيطة المشتقة منها أي الوحدة الكبيرة لينشاء المقرنص . 
وبتكرار هذه الوحدة الصغيرة داحل الوحدة الكبيرة المشتق منها تنشأ المقرنصات(؟؛) ذات 
التشكيلات المتباينة الناتحة عن وجودها بواسطة ما أحدثته في الجمع بين طرفي النتقيض 
بكسوة خطوط الاتصال بين الأسطح الأفقية والرأسية والزوايا بأشكال زحرفيه ومعمارية 
على هيئة صفوف من ألحنا يا وبعضها فوق بعض . 
وتنخذ القبة عامة الشكل الكروي فتقام القباب أما على مسقط دائري أو مربع أو 
مثمن وهذا التخطيط الهندسي المنتظم قد تطور منه تخطيط الكنائس والعمائر الدينية 
المسيحية والبيزنطية ذات المسقط المستدير أو المضلع من الأشكال الهندسية المنتظمة © . 


وفيما يلي إيضاح للحالات المختلفة لإقامة القبة وعلاقة ذلك بالأشكال 
المندسية المتتظمة مثل الدائرة والمربع والثمن وذلك على النحو التالى : 


.7١١ مء ص‎ ١984 » د/ حسن الباشا » قاعة بحث ف العمارة والفنون الإسلامية . دار النهضة العربية‎ -١ 
علاء الدين أحمد العاني - المشاهد ذات القباب المخروطية في العراق - الطيعة الأولى 941١م ص1177.‎ - ١ 
د / فريد شافعي - العمارة العربية في مصر الإسلامية - يحلد١ ص١٠١٠ مرجع سابق.‎ - " 

؟ - د / ثروت عكاشة ء القيم الجمالية في العمارة الإسلامية » ص 77 » مرجع سابق . 


” - د/ فريد شافعي - العمارة العربية في مصر الإسلامية - يحلد١‏ ص7١٠١‏ مرجع سابق. 
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1-قَبةَ مقامة على شكل دائري : 

ففي حالة إقامة القبة على مسقط دائري أي معنى شكل هندسي دائري على 
كو عت انزف تيون نه رتعروة اط موقط كارا ف بدافرضي الشكل الزن 0 
الشكل رقم ( ١‏ 2" ). 


شكل قم (؟) 
القبة على المسقط الأسطوانى 
فروعي أن تكون تلك المساحات ذات مسقط دائري هروبا من الأركان المثلفشة :0 


وأروع مثال هذه القبة ما قبل الإسلام في عصر العمارة الرومانية في معبد الباتثيون بروما 
175-109م )0 ( انظر شكل رقم ؛ في ملحق البحث ) . والذي عالج مساحة مسقط 
السطح الدائري إلى سطح دائري بانتظام . 


- أنبة مقنامة على شكل مربع : 
وفي إطار هذه العلاقة الهندسية تتحقق علاقة القبة بالمربع في إطارين يتعلق أحدهما 


بالمربع الذي ينتقل إلى المثمن . والآخر يرتبط بالمربع إلى الدائرة » ففي حالة إقامة القبة 


١‏ - د/ فريد شافعي - العمارة العربية في مصر الإسلامية - ج١‏ ص6 ١١‏ مرجع سابق. 
” - د/ صالح لمعي مصطفى - القباب في العمارة الإسلامية - ص ١8‏ مرجع سابق . 
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ذلك فوق غرفة مربعة الشكل لأن قاعدة القبة الدائرية لن ترتكز في هذه الحالة إلا على 
أربع نقاط » في حين تظل بقية قاعدة القبة الدائرية معلقة في الفراغ » أي أن القبة لن 
تغطي جدار الغرفة المربعة بل تترك في أركانها أربع فجوات على شكل أربعة مثلشات 


مسطحة أفقية يتكون ضلعا كل مثلث منها من نصف الحدارين المتجاورين والضلع الشالث 


دائري هم و ربع دائرة قاعدة القبة» كمافي شكل رقم (ه) والجزء اللللل ف 
مكسا زي 0 


شكل رقم ( ه ) شكل رقم 5١‏ ) 
فهذه الصعوبة وهذا التضاد والتنافر بين قمة الجدران الأربعة للشكل الهندسي 
لمربع وقاعدة القبة للشكل الهندسي الدائري » قد حفز الفنان المعماري الحريص أن يعالج 
هذا الخلل والتنافر » بأن يتحرك بصره في يسر خلال منحنيات أو مسطحات منحنية لها 
منطقها الإنشائي المتلائم رم » فأبدع أسلوبين لعلاج هذه الحالة وفيما يلي عرض لكل 
متهما :ج- ... ش 


1 -القبة وعلاقتها بالمربع والمثمن : 

أسلوب الخناصر المعقودة () » ففي حالة إقامة القبة على مسقط مربع أي إقامة 
شكل هندسي مربع عليه شكل هندسي دائري فيتوفر لمنطقة الانتقال من المربع إلى الدائرة 
أربعة فجوات على شكل أربع مثلثات » يتكون ضلعا كل مثلث منها من نصف الحدارين 


.19 د/ ثروت عكاشة - القيم الحمالية في العمارة الإسلامية - مرجع سابق ص‎ - ١ 
: عذ تروت ع كاما حارس نايد قالتعطرة الاسلانة نعي . المرهم علق‎ 


المتجاورين للغرفة » والضلع الثالث منحي ( ربع دائرة ) . ويطلق عليها بالملصطلح٠‏ الرياضي 
"ماع عه معطت مصسدمئتن" وهي الدائرة المرسومة داحل المربع ) أنظر شكل رقم /). 


شكل رقم (/1) 


ولكى نتدارك وجود هذه الفجوات من المثلثات المسطحة الأفقية بين محيط الدائرة ( قاعدة 
القبة ) دال محيط المربع ( جدار الغرفة المربعة ) » يقام الشكل المثمن الحندسي داعل 
المربع طول كل ضلع نصف ضع المربع " الربع الكروي " ما يحول محيط المربع إلى حيط 
مثمن » فتقام أربعة حنا يا نصف كروية فوق الفراغ ( المثلث الربع دائري ) في الأركان 
الأربعة مستندة كل حنية إلى حدارين متجاورين طول كل منهما يساوي ضلع المثمن 
المماس للدائرة الداحلية ( قاعدة القبة ) ( أنظر شكل 8 ) . 

6 جر 


/ ١ 
١ ش‎ 
يد‎ 


شكل رقم (8) 
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نما يتيح حيط الدائرة ( قاعدة القبة ) أن ينشأ بارتياح وتتوفر منطقة انتقال مريحة 
للعين من ألنا حيتين الإنشائية والجمالية م » فهذه الحنية ال تركب فوق الأركان الأربعة 
للغرفة المربعة والجول المربع إلى مثمن ثم إلى دائرة لترتكز عليها القبة » أطلق عليها ف اللغة 
الإنليزية مصطلح 506 وبالفرنسية 1702106 وهي عبارة عن حنية مقعرة شبيهة 
بنصف مخروط: . ( انظر شكل رقم 5 ) . 


أو أسلوب الخناصر المعقودة () أو .معنى أخصر أشبه بنصف مفروط وضع محوره 
أفقيا يحيث ينصف هذا المحور زاوية الركن القائمة أي أن قاعدته نصف ييضاوي أو نصف 
دائرية قد وضعت في مستوى رأسي . ووضع ضلعا نصف المخروط في مستوى أفقي 
بحيث ينطبقا على ضلعي زاوية ركن المربع 5 . ( أنظر في ملحق البحث شكل رقم ٠١‏ ) 
حيث أن هذه الحنية كانت سائدة قبل الإسلام واحتلفت الآراء حول موطن ظهورها وللن 
يرجع فضل ابتكارها وتطورها » والإجماع يكاد يتفق على أنها فارسية الأصل © ويرحح 
الدكتور فريد شافعي أن ظهورها في العصر الساساني » واقدم نماذحها تظهر في عمائر 


تالوج اسايق حتفن 1 5 

" - علاء الدين أحمد العاني - المشاهد ذات المباب المخروطية في العراق - ص ١77‏ مرحع سابق . 
” - د/ ثروت عكاشة - القيم الحمالية في العمارة الإسلامية - ص 77 مرجع سابق . 

؟ - د/ فريد محمد شافعي - العمارة العربية في مصر الإسلامية - ص١٠‏ مرجع سابق . 

* - د / أحمد فكري - مساجد الجامع بالقيروان - ص١ -١١١ - ٠١‏ دار المعارف - القاهرة 1535 م . 


ساسا نية() . ومن النماذج هذه القبة في العصر الساساني وجدت في قصور مدينة فيروز 
آباد من القرن الثالث الميلادي لآردشبر الأول ( 7١“‏ - 17 1م ) 0 ( أنظر في ملحق 
البحث شكل رقم )١١‏ . وف سر فستان من القرن الخامس الميلادي قصر لبهر أم كور 
(بهر أم الخامس) (470 - 58م ) ( (انظر شكل رقم ١7‏ في ملحق البحث) . وأيضا 
في قصر شيرين 591١(‏ - 578 ) (» كما وجدت أمثله منها في العمارة البيزنطية تأتى 
بالقدم بعد العمارة الساسانية في التاريخ © » ثم ما ورثة المسلمون من تلك الحضارتين 
السائدتين في المنطقة الى ظهر فيها الإسلام » والمنطقة الي توسعت رقعته فيها في مشارق 
الأرض ومعازيها :ا اتاج قرضنة المتماري لساك لاتعرق على هذه اللنية الر كنية 
وتمثيلها وتقديمها بشكل حديد وبشخصيته المميزه » إذ أن العمارة الإسلامية قد أحمذت 
تتبلور وتنضحج منذ القرن الأول من الهجرة النبوية ثم تكاملت شخصيتها واستقرت 
تقاليدها واتضحت معالمها الي ميزت بها في كل من جوهرها ومظهرها من بين سائر 
الطرز منذ منتتصف القرن الثاني للهجرة ( 8 م ) () . واقدم أمثله لهذه الحنية يرجع إلى 
العهد العباسي المبكردم » حيث استخدمت الحنا يا الركنية الي استعملت في العمارة 
الساسانية وأقدم نماذحها الإسلامية ظهر في قصر (حصن الاخيضر ) والذي يعود تاريخه 
إلى النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة (/ ١ه‏ - /الالام ) () في بادية العراق ف 
الجنوب الغربي من مدينة كر بلاء وهي على هيئة طاقية أو نصف قبة صغيرة مدببة القمة 


وأشبه ما تكون بامحارة » تحف بها حنيتن أخريين غير أنهما زحرفيتين اكثر من كونهما 


. مرحع سابق‎ ١47 د / فريد محمد شافعي - العمارة العريبة الإسلامية » ص‎ - ١ 

* - د / صا لمعي مصطفى » القباب في العمارة الإسلامية » ص ١7‏ - 18 » دار النهضة العربية » التاريخ بدون » بيروت لبنان . 
" - د / علاء الدين أحمد العاني - المشاهد ذات القباب المخروطية في العراق - ص 41١-514٠‏ مرجع سابق . 

؟ - د / فريد محمد شافعي - العمارة العربية الإسلامية » ص ١١١‏ مرجع سابق. 

” - المرجع السابق » ص .١5١‏ 

. ١415 المرجع السابق » ص‎ - ١ 

' - المرجع السابق » ص 1١57‏ . 

4 - د / علاء الدين أحمد العاني - المشاهد ذات القّباب المخروطية في العراق - ص ١١8‏ مرجع سابق . 


4 - د / فريد محمد شافعي - العمارة العربية الإسلامية » ص 4١7‏ مرجع سابق. 
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يؤديان غرضا إنشائيا .. إلا أنهما بلا شك تساعدان على تقوس السطح الذي سيكون 
الارتكاز عليه لإنشاء القبة » وأيضا مما يلي في القدم مقرنصات الجوس ق الخاقاني 
١ه‏ - 885 م ) في سام راء من زمن المعتصم (0 وهي عبارة عن نصف قبة وذات 
استدارة تامة » ويقول الدكتور فريد شافعي : " أما مقرنصات باب العامة .. وهو الباب 
الرئيسي لقصر الوسق اخاقاني » فقد اتخذ شكلا عربيا إسلاميا حالصا » وذلك من ناحية 
تحويفها نصف المستدير وطاقيتها الي على هيئة نصف قبة مدببة"(0 . وأيضا يعتبرها أقدم 
نموذج إسلامي للمقرنص في العمارة الإسلامية © » ويرى الدكتور أحمد فكري أن أقدم 
مثل إسلامي للمقرنصات ظهر في قباب مسجد القيروان (؛) واليّ تؤرخ في سنة ( 15/4 7- 
51م ) م وهي تشبه حنية (مقرنص) قصر الاخيضر غير أنها تطورت عليها كثيرا . 
وهي متاثره بطراز العمارة العراقية حيث أن جوف المقرنص اصبح اكثر عمقا وتقوسا 
والخطوط الهندسية امحزأة لباطنه برزت أكثر » كما تحدد بعقد نصف دائري محمول على 
عمودين مزدوجين لما قاعدة وتاج ( » ثم تأتي بالقدم في القبة الصليبية في سام راء اليّ 
شيدت ف عهد الخليفة المستنصر بالله ( أواحر القرن ١١ه‏ 5١م)‏ (0 فانتقلت هذه الحنية 
به ذلك إل العننا زه النيرساية ركان عم بده ةق عض اللحيان عموفع يف 
بهارم كما هو الحال في حنية الإمام الدوري في سامراء ( 141/8ه 80 )٠١‏ 0 فقد حرأ 


باطن المقرنص إلى ثلاثة أحاديد طولية » الوسطى أكثر عمقا من الحانبين » وحدد بعقد 


. علاء الدين أحمد العاني - المشاهد ذات القباب المخروطية في العراق ص78١ مرحع سابق‎ - ١ 

5 - د / فريد شافعي - العمارة العربية الإاسلامية - مرجع سابق ص 4١5‏ . 

5 - المرجع السابق . 

© - د / أحمد فكري المسجد الجامع القيروان - مرحع سابق ص7١٠‏ . 

5 - علاء الدين أحمد العاني - مرجع سابق ص ١59‏ عن ... 221 5220 . 04010 ( .0 عه .15) لأووعء0 

5 - علاء الدين أحمد العاني - المشاهد ذات القباب المخروطة - مرجع سابق ص78١.‏ 

" - د/ حسن الياشا - مدخل إلى الآثار الإسلامية - ص78١‏ الطبعة الأولى » دار النهضة العربية » القاهرة ١91/4‏ م . 
و د/ كمال الدين سامح - تطور القبة في العمارة الإسلامية - مرجع سابق ص .١5١‏ 

4 - د/ فريد شافعي - العمارة العربية في مصر الإسلامية - ج١‏ ص4 4 ١‏ مرحع سابق. 

1 - علاء الدين أحمد العاني - المشاهد ذات القباب المخروطية - مرجع سابق ص 5. 
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مدبب محمول على عمودين حصيين مندبجحين (0) ويستفاد من عملية التجزئة هذه في 


فيما بعد في تطور المقرنص . 


ب - آالقبة وعلاقتها بالمربع والدائرة : 
أسلوب الخناصر المتدلية (') » ففي حالة إقامة القبة على مسقط مربع أي 
إقامة شكل هندسي دائري على شكل هندسي مربع _ ( عكس الأسلوب السابق ) فيتوفر 
لمنطقة الانتقال من الدائرة إلى المربع أربعة مثلثئات على شكل مثلنات كروية يتكون كل 
ضلع من ربع دائرة » ويطلق عليها بالمصطلح الرياضي ."016ز0) 125051060" وهي الدائرة . 
المرسومة حول مربع ( نق - نصف قطر المربع ) . (أنظر شكل رقم 4 )١‏ . 


شكل رقم ١54‏ 
ولكي ندرك وجود هذه المثلئات الكروية بين مميط الدائرة (قاعدة القبة) حارج 
محيط المربع (حدار الغرفة المربعة) » تقام أربعة مثلئات كروية فوق الأركان الأربعة هابطة 
من مستوى ركيزة القبة إلى أسفل بنفس منحنى القبة . وما يحول قاعدتها المستديرة 
(قاعدة القبة) إلى قاعدة مربع عدار الغرفة المر بع ؛ واتخذت الجدران في طرفها الأعلى 
شكل أربعة أنصاف دوائر رأسية ينتصب بين كل نصف دائرة منها مثلث كروي قائم 
على رأسه . 


٠. ١7/8 المرجع السايق ص‎ - ١ 
د/ ثروت عكاشة - اليم االحمالية في العمارة الإسلامية - مرجع سابق ص75.‎ - * 


قدا القية وا قانع وزترور دلت مطاف تيال مرزفة جروا مسن النانطية الااطرناقية 
والجمالية:/ » فهذه المثلغات الكروية الحابطة من مستوى ركيزة القبة إلى أسفل بنفس 
منحنى القبة والمرتكزة القبة على قاعدتها المثلثة في حين يكون رأس المثلث متدليا إلى أسفل 
أطلق عليها في اللغة الإنجليز ية عاوصدهمآ" لودع تعطم5 عءاتأصقلمء2 وبالفرنسية عتتمعلمء2 
وهذه المثلثات أما أن تكون أقطارها الكروية هي نفسها الأقطار الكروية للقباب الي 
تحملها ففي هذه الحالة تبدو المثلئات كأنها جزء من القبة . ( أنظر في ملحق البحث شكل 
) فيبدو الجزء الكامل من القبة فوق المثاشات على هيئة ( قصعة ) كبيرة أو قطعة 
كروية ضحلة 0 . وف حالة أخرى يختلف القطر الكروي في المثلئات عنه في القبة وذلك 
حتى يمكن عمل القبة من نصف كرة ماما » أو أكثر قليلا © (أنظر في ملحق البحث 
شكل رقم ١5‏ ) حيث أن هذه المثلثات كانت سائدة قبل الإسلام واختلفت الآراء حول 
موطن ظهورها ولمن يرجع فضل ابتكارها وتطورها . ويرجح البعض فضل ابتكار المثغلث 
الكروي إلى العرب الشاميين في القرن الرابع الميلادي ) ويشير الدكتور شروت عكاشة 
(على أن المصريين القدامى رمم هم أول من ابتكر هذا النوع من القباب الي تأثر أهل 
ييزنطة بها حتى ارتبطت هذه القبة بهم أكثر ثما ارتبطت بالمصريين » وشاعت تسحيتها ( 
بالقبة البيزنطية ) (0.. ( أنظر في ملحق البحث شكل رقم )١5‏ ويرجحح الدكتور صالح 
لمعي مصطفى أن المثلثات الكروية شوهدت بشكل خاص في عمائر الشرق وف المنطقة 
العربية الب ختضعت لحكم الرومان والبيزنطيين واليٍ امتد إليها الحكم الروماني عام ١7‏ 
ق.م .. في سوريا 5م وهذا ما أكده الدكتور فريد شافعي في إرجاعه لأقدم نموذج ظهر في 


١‏ - د/ ثروت عكاشة - اليم الجمالية في العمارة الإسلامية - مرجع سابق - ص717. 

5 - د/ فريد شافعي - العمارة العريبة في مصر الإسلامية - مرجع سابق ج١‏ - ص59١.‏ 
" - المرجع السايق - ص79 .١‏ 

؟ - المرجع السايق - ص9١‏ - .١475‏ 

© - لا يوجد إلا موذحا واحدا في مقيرة امجاورة لمقيرة سنب - يجبانة طيبة من الأسرة الرابعة. 
١‏ - د/ ثروت عكاشة - القيم الحمالية في العمارة الإسلامية - مرجع سابق ص4 7. 

" - د/ صا لمعي مصطفى - عمارة الحضارات القليكة - مرجع سابق ص78١.‏ 
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أواخر العصر الروماني وأوائل المسيحي في الشام (/ قصر النويجس في عمان 0 . وعلى قبر 
بالقرب من سبا ستية عام ١9179‏ - ١١1م)‏ 0 ( أنظر في ملحق البحث شكل رقم ا١)‏ 
. وأنتشر استخدامه في الطراز البيزنطي تبعا لانتشار واستخدام القباب لتغطيه الأماكن 
والمساحات المربعة (؛) فانتقلت من بلاد الشام إلى بلاد إيطاليا مستعمرات الدولة 
البيزنطيةم ومن ثم في العصور اللاحقة للعصر البيزنطي في العمارة الأورويية وخاصة في 
عصر النهضة والباروك © ويتمثئل ذلك في بناء قبة كنيسة أيا صوفيا "18[م5.50" 
بإسطنبول تركيا.. ( 5707م ) 0 كنموذج مثالي في استخدام أسلوب مختلط من الحنية 
الكنية و المقلقنات الكرواية تمل القبة الركربة:: #مييز للعمارة البيزنطية ف ترايظط 
التشكيل والتشييد ترابطا عضويا وتوحدها جميعا (/ . والمقرنصات الحابطة من أسفل سطح 
القبة في حمام أيا صوفيا للفراغ المركزي المثمن والمقبب ( انظر في ملحق البحث إلى شكل 
. والي حوها المسلمون إلى مسجد ولا زالت قائمة إلى الآن وقد زارها الباحث أكثر 


من أربع زيارات . 


ثم ما ورثه المسلمون من تلك الحضارة السائدة حين ظهور الإسلام وتوسع رقعته 
فاخذ ينضج لدى المعماري المسلم مفاهيم وتكوينات هذه المثلثات الكروية ومن ثم تمثيلها 
وتقديمها بشكل جديد وبشخصيته المميزة الي نضجت منذ القرن الأول من الحجرة النبوية 
وف أثناء حكم الأمويين » وال تتمثل في عدة أثار معمارية بقيت من عهدهم في منطقة 


.١١7ص‎ - ١ج‎ - د/ فريد شافعي - العمارة العربية في مصر الإسلامية‎ - ١ 

.417 المرجع السابق - جا - ص١4١ - شكل‎ - ١ 

” - د/ صالح لمعي مصطفى - القباب في العمارة الإسلامية - مرجع سابق ص8١.‏ 

؟ - د/ فريد شافعي - العمارة العربية في مصر الإسلامية - ١‏ - ص57 .١‏ 

* - المرجع السابق ص19١.‏ 

أ - د/ صالح لمعي مصطفى - القباب في العمارة الإسلامية - مرجع سابق ص8١.‏ 

" - توفيق أحمد عبد الحواد - تاريخ العمارة - جا ص8 ؛ ١‏ دار وهدان للطباعة والنشر القاهرة - ١51١م‏ . 

4 - د/ الفت يحيى محمود - الطابع المعماري بين التأصيل والمعاصرة -الطبعة الأولى» الفنية للطباعة والنشر 941١م‏ الإسكندرية. 


نض 


الشام والعراق () » وأقدم أمثلة لهذه المثلئات الكروية يرجع إلى العهد الأموي المبكر 5 
حيث استخدمت نفس المثلثات الكروية ال استعملت في العمارة البيزنطية وأقدم نماذحها 
الإسلامية ظهر في الاستراحة الصحراوية الصغيرة بالأردن (قصير عمره) والبيّ شيدت في 
(95ه - #الام) وم . وبالتحديد في القبة الي غطت بها الحجرة الساحنة » وهي أحد 
وحدات حمام ذلك القصير وهو نصف كرة ملساء الواجهتين من الداحل والخارج ( أنظر 
في ملحق البحث شكل رقم ١94‏ ) » وأيضا مما يلي في القدم تلك الي وجحدت في حمام 
ألصرخ ( بالأردن ) والي شيدت في (١١١ه‏ - ١٠1/ام)‏ :2 ويلي ذلك قبة قصر المشتى 
بالأردن واليّ شيدت في ( 7١١ه‏ - 44/م ) ويلي تلك قصر الطوبة والذي شيد بنفئس 
التاريخ السابق تقريبا م وما هو جدير بالذكر أن ظاهرة المثلفات الكروية الي بدأ 
استخدامها في العصر الإسلامي المبكر كما ذكرت سابقا أنها لم يستمر استخدامها إلا 
قليلا في العمارة الإسلامية وكان السبب هو ابتكار المقرنص الربع دائري ( الربع كروي ) 
أو الحنية الركنية وانتشار استخدامها ... وهذا ما سأوضحه في تطور المقرنص في الفقرة 
التالية » وأيضا من الأسباب الهامة هو تعرض تلك الآثار لعوامل التضاريس الجحغرافية 
كالزلازل والعمر الزميئ للمباني وهذا ما يؤكده الدكتور فريد شافعي ف أن عنصر 
المقرنصات في مناطق الانتقال الي تحمل القباب في العمائر البيزنطية توحد في الأطراف 
العليا من العمائر الي تتعرض للسقوط بفعل الزلازل وضعف الجدران » لكون تاريخ 
العمارة فيها إن صدق على الأجزاء السفلي من البناء فانه ليس من الضروري أن يسري 
على الأجزاء العليا » وإلا كانت تلك المقرنصات تعد المصدر البيزنطي السابق في التاريخ 
والذي أخذت منه المقرنصات الإسلامية مع أن العكس هو الصحيح بغير أي شك 5 . 


. ١9 د/ فريد شافعي - العمارة العربية الإسلامية - ماضيها وحاضرها ومستقبلها - مرجع سابق - ص‎ - ١ 
.١ المرجع السايق - ص4‎ - * 

" - المرجع السابق - ص6 .١‏ 

؟ - المرجع السابق ص1 

* - المرجع السايق - ص9١.‏ . 

1 - د/ فريد شافعي - العمارة العربية في مصر الإسلامية - مرجع سابق ص777. 


رذن 


والخلاصة : ا 

أن نشأة المقرنص ارتبطت بفكرة نشوء القبة كحل لمعالحة منطقة الانتقال من المربع 
إلى الدائرة ( والعكس ) فمن خلال نتيجة هذه المعاللجة ظهر شكلين أو وحدتين لهذا 
التدرج شكل ألحنا يا الركنية وشكل المثلئات الكروية » وبتقسيم هذه الوحدة إلى وحدات 
صغيرة بنفس شكل الوحدة الكبيرة المشتق منها ينشأً المقرنص الواحد » وبتكرار هذه 


الوحدة الصغيرة داحل الوحدة الكبيرة المشتقة منها على هيئة حطات تنشأ من خلانها 
المقرنصات . 

وقد تم ابتكار هذه الوحدتين على أيدي معماريين عرب كانت تسكن مناطق 
العراق والشام ( الههلال الخصب ) أي المناطق الى وضحت فيها المعالم الأولى للعمارة 
العربية في الحضارة الإسلامية . 


لقد أحذت معالم المقرنص تتبلور وتنضج بأشكال متعددة وأساليب مميزة من خلال 
استمرارية تلك الأصول والأساليب التنفيذية الي نبع منها المقرنص ثم صاغها المعماري 
المسلم تنو عات جديدة ومبتكرة تشير إلى تميز وتقدم الوحدة الزحرفية الهندسية امجسمة 
الى صيغت عبر العصور المختلفة مما يعكس معالم الشخصية المعمارية الإإسلامية . 

فالتقسيم المتعدد للمقرنص والذي ينشأ من وحدتي ألحنا يا الركنية » والمثلشات 
الكروية » ككسوة للمخطوط اتصال بين الأسطح الأفقية والرأسية والزوايا بنفئس أسلوب 
الوحدة الكبيرة المشتقة منها وال تنشئ المقرنص الواحد » وال أصبحت سلسلة من 
مبتكرات المقرنص وأنصافه على هيئة صفوف من ألحنا يا وا تخاريب الصغيرة بعضها فوق 
بعض » فالتكرار والتنوع والتنسيق الواحد إزاء الآخر ببروزات ودخحلات مصفوفة 


ومتراكبة فوق صف آخر » وارتكاز المقرنص الواحد على رأس مقرنصتين من مقرنصات 
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الصف الأسفل لتلاشي الفراغ في منطقة وزوايا الانتقال » أي ينتقل ا حور الرأسي في كل 
حطة مقدار نصف مقرنص (0 » (انظر في ملحق البحث شكل رقم )2١‏ واليّ تعاقبت 
حلقات تطوره وزيادة عدده وعدد حطا ته حسب تناسب نسبها ما يتوافق مع خحطة 
مقاييس امسا تمع الأشكان الهندسية الفراغية الأحرى ( العناصر المعمارية الكلية ) 
وتحدثه تشكيلات التشييد مجموعة مقرنصات مع البراعة في تنويع الأشكال وربط 
العلاقات يينها.. وهذا ما سأوضحه في الفصل الثالث من هذا البحث..» وكما أشرت في 
الفقزة النافة عن نأ الفردسن واكيق ان عترتعياف تين حرسي ار كيية كارت 
متطورة عن السا سانية (مقرنص قصر الأخيضر عبارة عن حنية مضلعة أشبه ما يكون 
بامحارة تحف بها حنيتأن أخريان ) () » بينما نلاحظ تطور ملحوظ في مقرنصات مسجد 
القيروان ( في القبة أمام المحراب ) جاءت متطورة عن قصر الأخيضر ( مقرنص مسجد 
القيروان حيث أن الحوفة أصبحت أكثر عمقا وتقوسا » والخطوط الهندسية المجزأة لباطنه 
برزت أكثر » كما تحدد بعقد نصف دائري محمول على عمودين مزوجين لما قاعدة 
وتاج ) © أما مقرنص ضريح الإمام الدوري والذي يرجع تاريخه إلى القرن الخامس 
المجري (4178ه - 10١٠م‏ ) ( ( أنظر في ملحق البحث شكل رقم ١‏ ) » قد جاء 
متطورا عن مسجد القيروان ( فان باطنه قد تحزأ إلى ثلاثة أاديد طولية » الوسطى أكثر 
عمقا من الحانيين وحدد بعقد مدبب محمول على عمودين حصيين مزوجين للاستفادة من 
التاحية الجمالية فقطم م أنا الترتضات فقد'قسقك إل غانينة مترتصاة :فى ككل صف 
واليّ قسمت القبة إلى حخمسة صفوف ذلك لأن البدن الحامل هما مربع الشكل فحول إلى 
مثمن بواسطة مقرنصات منطقة الانتقال ولكي يكون السطح ملائما لارتكاز الحسواف 


. 37 د / كمال الدين سامح » العمارة الإسلامية في مصر ء مرحع سابق » ص‎ - ١ 

" - علاء الدين أحمد العاني - المشاهد ذات القباب المخروطية ص7/8١‏ مربحع سابق. 
* - المرجع السابق ص78١.‏ 

؛ - د/ عبد القادر ريحاوي - العمارة في الحضارات الإسلامية - ص87١‏ مرجع سابق. 


* - علاء الدين أحمد العاني المشاهد ذات الْقّباب المخروطية مرجع سابق ص .١١8‏ 


النتحة لإغلاقها » قلص في حجم المقرنصات كلما تقدم بها نحو الأعلى وبالتبعية تقلصت 
حجوم اقرف وأحذت بلميل نحو الداحل حيث أن المعماري أعتمد على تحزئة الكتلة 
على المنشورات المثمنة الى تطغى على ألحنا ياء واستطاع من أن يزيد في ارتفاع القبة 
بواسطة الطبقات » حيث أصبح ارتفاعها في قبة إمام الدور ما يقارب ثلشي ارتفاع بدنها 
.. ( طول ضلع المربع درم م والارتفاع هر؟١‏ م ) . أما مقرنص ضريح السيدة زمرد 
حاتون أم الخليفة الناصر لدين الله والمتوفاة سئنة 99ه ه - م( (أنظر في ملحق 
البحث شكل رقم 7١‏ ) قد جاء متطورا عن ضريح إمام الدوري فقد اعتمد فيها على 
المقرنصات ( ألحنا يا الركنية ) » فجزأت كل صف إلى ١١‏ مقرنص بعد تقسيم القبة إلى 
عشرة صفوف » يفصل بين كل واحد من ألحنا يا الركنية نصف منشور رباعي » والثقل 
هنا يرتكز على ألحنا يا » بيث أصبحت تؤدي غرضا معماريا علاوة على إظهار القبة 
عظهر حمالي » فما أحدثته مقرنصات زمرد خاتون من الانتقال من سطح إلى سطح ذو 
15 رأس ولما كان عدد كل صف ١5‏ مقرنص لزم أن يتدرج ببطيء لإغلاق فتحة القبة 
فكانت الصفوف السبعة الأولى تساوي ١5‏ مقرنص » وقلص المعماري في أحجام 
المقرنصات لتضيق الفتحة وفي الصف الثامن هناك 8 مقرنصات وقد قلص في العدد 
واستمر إلى الصف العاشر الأخير حيث تكون عثابة قمة مضلعة للقبة » فأدى ذلك إلى 
ارتفاع القبة أكثر من قبة الإمام الدوري ( طول - هدرم م والارتفاع - ٠٠ر7١‏ م). 
وهكذا توالت حلقات تطور المقرنص بزيادة عدده وتراكبه وتعدده وتكرار حطا ته فوق 
بعضها البعض في صفوف وبجموعات زخرفيه قي القباب والمآذن والواجهات ورأس عقود 
المدال والنوافذ وتيجان الأعمدة والمحاريب والأبواب الضخمة والكواييل » وهذا ما 
قدمت دراسته من خلال استعراضي لأسلوب مقرنصات الأركان ( الحنايات الركنية _ 
والمثلئات الكروية ) في العصر الإسلامي . 


.١85ص‎ - د/ عبد القادر الريحاوي مرجع سابق‎ - ١ 


أن 


تطور الحنية الرحنية : 

فالحانية الركنية عبارة عن طاقة ركنية (/ بحوفة تركب فوق الأركان الأربعة 
للغرفة المربعة وامحولة المربع إلى مئمن ثم إلى دائرة لترتكز عليها القبة وال أطلق عليها 
الملصطلح الإبخليزي 51001 وبالفرنسي 6م1702 وال تشبه نصف عخروط 2 . وكما 
أوضحت في نشأة المقرنص احتلاف الباحثين في رأيهم لظلهور هذه الحنية وكيف تم 
اتشارها في منطقة واسعة وأقطار عديدة في أواسط آسيا وتشمل بلاد فارس والعراق » 
وكيف انتقلت إلى العمارة البيزنطية والي تأتي بالقدم بعد الساسانية في التاريخ م ؛ من 
بلاد فارس إلى الأقاليم الشرقية المكونة للإميراطورية البيزنطية » وكيف تم استخدامها في 
العصر الإسلامي المبكر كما في العراق في قصر الأخيضر الذي يعود تاريخها إلى النصف 
الثاني من القرن الثاني للهجرة (50١ه‏ - ل/الالام ) 5 وكما في باب العامة في قصر 
الجوسق الخاقاني في سامراء زمن المعتصم ١١‏ ااه -875م) 0 »2 وف القبة الصليببة في 
سامراء الى شيدت في عهد الخليفة محمد المستنصر ين المتوكل (سنة 74/8 ها 8501م )زم 

وما يجدر الإشارة إليه أن مقرنص قصر الأخحيضر تشبه الأمثلة الساسانية » أما 
مقرنص باب العامة المدخحل الرئيسي لقصر الحوسق الخاقاني فقد اتخذ شكلا عرييا إسلاميا 
خالصا وذلك من ناحية بحويفه نصف المستدير وطاقيته الي على هيئة نصف قبة () . وهذا 
الشكل من ألحنا يا ذات الطابع الإسلامي وال أطلق عليها الدكتور فريد شافعي بالمقرنص 


١-د/‏ كمال الدين سامح - تطور القبة في العمارة الإسلامية - ص7/ مرجع سابق . 
؟ - علاء الدين أحمد العاني - المشاهد ذات المَباب المخروطية ف العراق. مرجع سابق ص717١.‏ 
"- دم فريد شافعي - العمارة العريية في مصر الإسلامية - ص 2١7‏ . 
؟ - د فريد شافعي - العمارة العربية الإسلامية - ماضيها وحاضرها ومستقبلها - مرجع سابق ص45١.‏ 
* - علاء الدين أحمد العاني - المشاهد ذات القَباب المخروطية في العراق - مرجع سايق ص1177 
“ - دم حسن الباشا - مدخحل إلى الآثار الإسلامية - ص8م7١‏ مرجع سابق. 
د/ كمال الدين سامح - تطور الثبة في العمارة الإسلامية ص /ا/7١.‏ مرجع سايق. 


' - دم فريد شافعي - العمارة العربية ف مصر الإسلامية - ج ١‏ ص 7737 شكل 940 . 


يون 


وهي على هيئة حنية بحوفة ذات رأس من قبة نصف كروية في مسقطها وواحهتها من 
المؤكد أنها ظهرت في بناء مدينة سامراء () . 

وقد انتقلت إلى الأقاليم الشرقية في العالم الإسلامي فظهرت في مصر وأقدم أمثلة 
لاستخدامها وجدت في العصر الفاطمي © واليّ بدأت بشكل بسيط في القباب الأولى 
لهذا العصر وكانت على شكل حنية كبيرة يتوجها طاقية مقعرة مدببة العقد م وهي بهذا 
تشبه انحا ريب ومن ناحية الارتفاع فهي تساوي ربع ارتفاع أي كتف من الأكتاف 
الأربعة المكونة لتربيع القبة ( أنظر الفصل الثالث ) وقد اتبع هذا النمط في بناء قباب 
(رواق القبلة ) في جامع الحكم (.58 -4.9ه/ 95.0 -١٠٠م)‏ 4 . والججامع 
الأزهر (9ه - 451ه / 917٠.‏ - 77وم) . وفي العمارة العثمانية في جامع السلطان 
أحمد والسليمانية والسلطان محمد الفاتح الذي بئ بين عام (8548 ه ١55١‏ م وعام 
5لالم ه ١571‏ م) (0) ومن ثم تعاقبت عدد حطات المقرنص فنجد مثلا في مدفن محمد 
الجعفري (5 ١ه‏ - 9١1هه‏ / .٠7١١م‏ - 54١١م)‏ رت والسيدة عائشة ورقية (") وغيرهم 
ويتكون المقرنص من حطتين :- الحطة الأولى تتكون من ثلاث حنيات والحطة الثانية 
تتكون من حنية واحدة » ثم توالت حطات المقرنص بالزيادة على مر العصور فنجد مثلا 
ثلاث حطات في قبة الصالح بحم الدين (/5151 -514/8ه/ 549١11900-1م)»‏ وأربع 
حطات في قبة بيبرس الجاشكير ( .ا -9.لاه / 05.١70-1١م)»‏ حتى أن 
وصلت إلى تسع حطات » ومن أمثلتها مقرنصات مدفن فرج بن برقوق /0١(‏ - 
.مه / 899١م‏ - 4.01١‏ ١م)‏ م ( أنظر في ملحق البحث شكل رقم 7١‏ )»2 ويعد 


.١ 4 المرجع السابق ص4‎ - ١ 

* - المرجع السابق ص 5١7‏ . 

” - أحمد توفيق عبد اللمواد - تاريخ العمارة والفنون الإسلامية - جحلا ص70 

؛ - د/ صالح لمعي مصطفى - التراث المعماري الإسلامي في مصر - مرجع سايق ص 47. 

- أحمد توفيق عبد الحواد - تاريخ العمارة والفنون الإسلامية - جلا ص .1١87- ١158‏ 
5 - د/ صالح لمعي مصطفى - التراث المعماري الإسلامي في مصر - مرجع سابق ص87. 

١‏ - د/ فريد شافعي - العمارة في مصر الإسلامية - مرجع سابق ص55090. 

+ - د/ صالح لمعي مصطفى - التراث المعماري الإسلامي في مصر - مرجع سابق ص47. 
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العصر المملوكي فترة مهمة من تاريخ العرب والحضارة الإسلامية في تنوع وتطور وتجدد 
عنصر المقرنص والذي تمثل في عشرات العمائر الي شيدت في هذا العهد من الزمن » والي 
تنافس ملوك وأمراء وأغنياء وسلاطين الدولة المملوكية في تشيد المساحد والمدارس 
والبيمارستانات والوكالات والخانات والقيسريات والقصور والأسبلة والخانقات » إذ أن 
المقرنص في مناطق الانتقال في القباب المملوكية يبدأ عقرنص واحد وتتابع حطاا ته في 
اتساع حتى يندمج الكل مع الرقبة بعكس ما هو موجود في مقرنصات مناطق الانتقال في 
القباب العثمانية حيث أن استخدم المعماري في العصر العثماني في مناطق الانتقال العقد 
لتوزيع الضغط الواقع من جسم القبة على جدران المربع المقامة عليه القبة ويلاحظ في تلك 
القباب أن مناطق الانتقال تبدأ متسعة ومن أسفل تنتهي بقمة العقد . أما مناطق الانتقال 
في القباب المملوكية فقد توزع الضغط الناتج عن القبة وجعلت جدران منطقة الانتقال 
تتحمل جزءا من ذلك الضغط . ا 
ومن أمثلة بعض المساجد العثمانية القائمة في القاهرة الى استخدمت العقود الي 
تقوم بداحلها حنية مقرنصة في مناطق الانتقال منها مسجد سنان باشا (91/9ه - 
الالام ) )١(‏ ومسجد محمد بك أبو الذهب (8/8١١ه‏ - 1774م ) رم ء أما في بلاد 
الأناضول وجدت الحنية في مراحل انتقال القبة في العمائر السلجوقية والتيمورية 5) واليّ 
تعد عمائر هذا العهد ذات أسلوب مميز وعدرسة فنية جديدة من مدارس الفن الى شهدت 
تطؤر عنصر المقرنص «) » حيث أن فنون هذا العهد لم تكن محصورة في الأقاليم الي نشأ 
فيها السلاحقة في تركستان وإيران » بل انتشرت في سائر أنحاء البلاد الب كانت سيادتهم 
عليها وتسربت المبتكرات الجديدة من المقرنصات إلى ما وراء الحدود فظهرت في عمائر 
مصر الفاطمية والمغرب وظهر المقرنص كعنصر إنشائي حل حل الحنية الركنية في زوايا 
الاتتقال في القباب » ثم أصبح المقرنص عنصرا زحرفيا يغطي طاسة القبة وعقود انحا ريب 
ادا حم عد ارهاب ع خري لضام وكرية نحي 4 قلف 144 
؟ - المرجع السابق ص48 .١‏ 


* - 2.408 , 1971 005مم.آ "عتتطءةالطءعة لصد عتذ طمكاتب1" 25]آه و مدسداعمف 
؟ - د/ عيد القادر الريحاوي - العمارة في الحضارات الإسلامية ص58١.‏ 


1 


ويحمل شرفات المآذن 0 ويرجع أول من استعملها كان في حامع يزيد بإيران في بداية 
القرن الحادي عشر الميلادي 5 » حيث تتحول الحنية الركنية إلى حنية ثلاثية امحاريب . 
ثم ظهر في تربة أرب أتا ( لعل الاسم يعي : آبا - العرب ) وهي في تركستان أواخر 
القرن الحادي عشر © » فتطورت المقرنضات بشكل كبير وغدا المقرنص - الواحد 
أنصاف محا ريب ومحا ريب متراكبة وتعددت أشكاها فمثلا في الأقاليم الشرقية في العراق 
وإيران فد اعتمد على تزين القباب بتشكيلات الآحر ف زوايا الانتقال » ألحنا يا الركنية 
وهي ثلاثية الفصوص كما في المسجد الجامع في أصفهان ( أنظر في ملحق البحث شكل 
رقم 7 ) واستخدمت الحنية القائمة داحعل عقد مدبب في منطقة انتقال القباب في 
المساجد الي أقيمت في إيران خلال العصر السلجوقي حيث مثلت في قبة جامع أصفهان 
سنة ( 4ه - ٠8١٠١م)‏ () وأصبح هذا النظام في بناء مناطق انتقال القباب الإيرانية 
طراز تقليدي وفي بناء عمائر المساجد الإيرانية الى شيدت في إيران حيث تحده في السجد 
الجامع في قز وين (017.ه - 9.هه -١1١4-1١١1١م)‏ م وفي المسجد في أصفهان 
(١5481ه‏ 8م١1م)‏ رن وفي مسجد ألشاه (5/ه - 585١م)‏ » أما عمائر العجهد 
السلجوقي في الشام والي تأثرت بالمبتكرات الحديدة للمقرنص وتتجلى بشكل خخاص في 
قبة المدفن النادرة المثال في المدرسة النورية واليّ تعتبر من زمرة القباب المقرنصة ( أنظر في 
ملحق البحث شكل رقم 4؟ - 50> ) » فمقرنصات قبة المدرسة النورية الي تغطي كامل 
القبة من الداحل وتتخللها النوافذ ويتوجها في القبة قبة صغيرة مفصصة على هيئة الصدفة . 
أما في جامع البيمارستان النوري (54١١م‏ ) (/ بدمشق فقد وجدت المقرنصات في 


مدحل المبنى والمؤدي إلى دهليز قبة الدركاه والمكون من قاعة مربعة مسقوفة بقبة وعلى 


.١ المرجع السابق ص17‎ - ١ 

” - المرجع السابق ص717١.‏ 

؟ - المرجع السابق ص78 .١‏ 

؟.-290 - 288 م- 1938 .701.1 - 2002ماآ - “أتم تماومء2 05 تإع كنات “ : تسقطمتن]ا “تعطكرسة عومط 
© - المرجع السابق ص 708 . 

. 4١7 -المرجع السايق ص‎ ١ 

' - د/ حسن الباشا - الثراث الفن الإسلامي - ممّالة مترجمة منبر الإسلام - مرجع سابق . 


جانبيها إيوانان صغيران معقودان بالمقرنصات أما السقف فهو يغطي قبو غرفة أثرية حلف 
المدحل الأول وترتفع هذه القبة فوق قبوين فرعيين تغطيان التجاويف العميقة في الجدران 
الشمالي والجنوبي 0 فد أعتمد على العقد المدبب » فهي مسقوفة بقبة مخروطية لها شكل 
مقرنص من الخنارج بالإضافة إلى المقرنصات الى تزينها من الداحل ( أنظر في ملحق 
البحث شكل رقم 7١‏ ) » عبارة عن قوالب حصية قد تقو لبت واتصلت عن طريق ‏ 
الالتحام مع هيكل حشبي (0 أما في المغرب العربي فقد إنتقلت المقرنصات كما أوضحت 
سابقا بتطور عن مقرنصات الأقاليم الشرقية واليّ تمثلت في مقرنصات مسجد القيروان في 
تونس (48 اه - 8737م)ي في القبة الي أمام المحراب وال جاءت متطورة عن قصر 
الأخيضر بالعراق حيث أن مقرنص مسجد القيروان حوفه أصبح أكثر عمقا وتقوسا 
والخطوط الهندسية امجزأة لباطنه برزت أكثر فتوالى تطوره كما في جامع قرطبية في 
عهد المستنصر (59اه- 08٠5م‏ ) © وفي قبة جامع صفاقس ( //الاه - 18م )م 


وي قلعة بن حماد (+1م )قي جامع فتيبة في تونس 1190م )+ 


قطور المقلقات الكروية : 

ومن هذه الدراسة يتضح لنا أن المثلث الكروي الهابط من مستوى ركيزة القبة إلى 
أسفل بنفس منحنى القبة » وترتكز القبة على قاعدتها المثلثة في حين يكون رأس المثلث 
متدليا إلى أسفل والى أطلق عليها المصطلح الإغليزي عاعصدة! [هءعطام5 عكتتمقلمءط 


١‏ - المرججع السايق. 

؟ - المرجع السابق. 

؟ - د/ فريد شافعي - العمارة العربية في مصر الإسلامية - ص١4‏ - شكل 87 مرجع سابق . 

* - مانويل جوميث مورينو - الفن الإسلامي في أسبانيا - ترجمة د / لطفي عبد البديع و د/ محمود عبد العزيز سالم » اطيئة المصرية 
العامة للكتاب /ا/91١‏ - ص .31١‏ 

5 - سليمان مصطفى زبيس - القبة في بلاد المغرب - ص ٠٠١‏ مقال نشر في كتاب دراسات ف الآثار الإسلامية لمنظمة التزبية والثقافة 
والعلوم بالقاهرة ١91/9‏ م. 

1 - د/ حسن الباشا - النزاث الفن الإسلامي - مقالة ميرجمة منبر الاسلام - مرجع سابق . 


ا 


وبالفرنسية 265044 واليَ يرجع الفضل في ابتكارها إلى العرب الشاميين م منذ القرن 
الرابع الميلادي ثم حرجت من بلاد الشام ليتتشر استعمالها في مستعمرات الدولة البيزنطية 
وف بلاد إيطاليا وغيرها 5 وكما أوضحت في نشأة المقرنص كيف اقتبست العمارة 
البيزنطية المثلث الكروي من العرب الشاميين وأنتشر استخدامه في الطراز البيزنطي تبعا 
لانتشار استخخدام القباب لتغطية الأماكن والمساحات المربعة 5 وال تتمثل في بناء قبة 
كنيسة أيا صوفيا في اسطنبول ( 4737م )0 ( أنظر في ملحق البحث شكل رقم )١8‏ 
وأوضحت أيضا ما استحدث في بلاد الشام في العصر الإسلامي المبكر حيث أقيمت في 
نتاظق انتقال الناعدة الريفة إل دائرينة لاقاضة القبة + «المتلفات الكروية أما أن تكون 
أقطارها الكروية هي نفس الأقطار الكروية للقباب الي تحملها وفي هذه الحالة تبدو 
المثلئات الكروية كأنها جزء من القبة م أو كما يبدو الجزء الكامل فوق المثلنات على هيئة 
قصعة كبيرة أو قصعة كروية ضحلة ( أنظر في ملحق البحث شكل رقم 1١٠‏ -5١)أو‏ 
في حالة أحرى يختلف القطر الكروي للمثلثات الكروية عنه للقبة وذلك حتى يمكن عمل 
القبة نصف كروية تماما أو أكثر قليلا ‏ فيما تمثلت المثلثات الكروية في البناء الإسلامي 
المبكر في العصر الإسلامي في بلاد الشام في الحجرة الساحنة في كل من قيصر عمرة وحمام 
الصرخ ف الأردن 0 ( أنظر في ملحق البحث شكل رقم ١5‏ ) . 

ومن الأمثلة للمثلئات الكروية في مصر تتمثل في باب ألفتوح وباب النصر وباب 
زويلة (/ وفي الأحزاء الي شيدها بدر الجمالي » وثي مدرسة حايريك في بيت الصلاة 


. د/ فريد شافعي - العمارة العريبة في مصر الإسلامية - ج١ - شكل 107 - ص179. مرجع سابق‎ - ١ 
. 1١96 ؟ - المرجع السابق ج١ ضص‎ 

" - المرجع السابق جا ص47 ١‏ . 

؟ - توفيق أحمد عبد اللحواد - تاريخ العمارة 5 - ص45 ١‏ شكل 77٠١‏ مرجع سابق. 

* - د/ فريد الشافعي - العمارة العربية في مصر الإسلامية - ج١‏ - شكل 84 ص79١-‏ مرجع سابق. 
١‏ - المرجع السابق - ص .١19‏ 

" - المرجع السابق. ص57 ١‏ شكل 48/8 ص١٠٠7.‏ 

4 - المرجع السابق. ص47 ١‏ شكل 8/8 ص١٠7.‏ 


وتاريخها سنة ( 9ه - 7١5١م‏ )(0 وفي جامع الملكة صفية في قبة بيت الصلاة ) . 
وف رواق قباب جامع سنان باشا - وفي جامع محمد علي بالقلعة رم . 

أما ف بلاد الأناضول تمثلت المثلئات الكروية في بناء قبة أولو جامع في بورصة 
والمؤرخ سنه (/31/ا - 7٠م‏ ه / 194 1899م ) وفي مسجد السليمانية سنة 
481 - ه5وها_ .ه16 -0ه 0١م‏ ) ومسجد السلطان حرق :515 أعاما؟ » هد 
8 -5١15١م)‏ ( القائمة في اسطنبول . 

وأما في العراق فتمثل المثلفات الكرو ية في قباب بيوت الصلاة في المساحد الى 
أقيمت في بغداد خلال العصر العباسي منها مثلشات قباب بيت الصلاة في جامع قمرية 
5ه - 1778م ) (0) وف بعض الأحيان زحرفت هله المثلئات بشكل يجعلها على 
شكل متقرنص الخردة كار كبير الحجم الذي يبدأ رأسه بحافة مدببة من الأسفل وينتهي 
نته ا م الأعن وكمااق شك :رفيا 1 26 : 


شكل رقم (717) 


ع 


وأيضا قد تمل هذا الشكل من المقرنصات في المثلشات الكروية في بناء جامع 


القبلانية (هلاهه / 1179١م)‏ وفي جامع النعماني (:) وهي مساجد بغداد الى حددها 


. 37١ شكل‎ - ١945 حسين عبد الوعاب - تاريخ المساجد الأثرية - جلا - القاهرة‎ - ١ 


* س حسين عبذ. الوهاب - تاريخ المسابحد الأثرية - جل - شكل 775 . 


١ 
١ 
1 
توفيق أحمد عبد الحواد - تاريخ العمارة 1 شكل 7317-7154 ظ‎ - " 
ظ‎ 1 
١ 5 مرجع سابق‎ .1١ ١5-1١44 توفيق أحمد عبد اللمواد - تاريخ العمارة سااص‎ - 0 

6 ابر ليل 9 امع عمرية دو أرانه كك 4« مال 5 عراة .1 يله النهرين العدد حك ستة #/ا9 اع 


5 - يونس السامراقي - تاريخ مساسد بنداد الخديئة - مطبعة الرامة - بغداد - /ا51١‏ ام » شكل ١97‏ - ص ولا سكلا . 


اوت 


الوزير داود باشا ( 518١ه‏ - 877١م‏ ) . وقد يكون هذا الشكل من المثلثات الكروية 
كان قائما في قباب المباني الإسلامية قبل هذا التاريخ . إلا أن عمليات المهدم والترميم 
والعوامل الطبيعية قد أضاع كثيرا من العناصر المعمارية الهامة . 


رابعا : أفوام المقريص : 

لقد لوحظ من خلال الولفات"العطلقة الى ديت بالمقرتص > أنها ميئل إل تعمينم 
أنواع يندرج من سخلاهها أشكال العقود المختلفة ما يجعل ذلك التصنيف يحقق توصيفا 
لصيغ تطبيقية استخدمها المعماريون في المقرنصات بتنوع ثري » لذلك فإن ما يمكن أن 
نستطرد في تعدده من أنواع يمكن أن يندرج تحت نوع واحد » لهذا يمكن أن يتتهي ذلك 
التصنيف إلى ثلاثة أنواع رئيسية تتشعب منها أنواع فرعية يصبح بحملها شاملا لكل ما 
استوعبته بعض الدراسات في هذا الجانب بالتعميم وفيما يلي سوف يتم تناول هذه 
الأنواع .مما يعكس احتوائها لهذا الشمول السابق الإشارة إليه ... 

... وهذه الأنواع هي : - 


النوع الأول : مقونص الربع كروي : 

وأطلق عليه المصطلح الإنحليزي 5110065 أو النصف مخروطية » وهو عبارة عن 
ربع دائري » ومشتق من الحنية الركنية ف الانتقال من المربع إلى الدائرة . أو كما أطلق 
عليها الخناصر المعقودة (0 . وهي على شكلين : - 


. د/ ثروت عكاشة - القيم الحمالية في العمارة الإسلامية - مرجع سابق ص77‎ - ١ 


5 


أ-المقرنص الحلبي: 
وهو عبارة عن تقوس » تحويفه ربع كروية مشتق من الربع الدائري » 5 عليه 
أيضا المقرنص الشامي «) وف حالة تحاور مقر نصين حلبيين يتكون مقرنص زأس طاقته 
عقد نصف دائري 5 . أي العقود ذو النظام الدائري ومصطلحها الإنخليزي نط5 
عتث 5151260 خةأبعكزه وأصله شامي وظهر في مناطقها . 


ه 1 


ب - المقرنص البلدي : 

وهو عبارة عن تحدب بزاوية رأسية حادة » تحويفيه ربع كروية » مشتق من الربع 
الدائري . ويطلق عليه أيضا المقرنص العربي (©) . وفي حالة تحاور مقر نصين بلديين يتكون 
مقرنص رأس طاقته مستقيمين متماسين مدببين بزاوية هما يلتقيان عند القمة . ويطلق عليه 


المصطلح الإنحليزي "طوعث اوها "0 وأول ظهوره في مصر الدولة المملوكية . 


ممم 


0 


- د / صالح لمعي مصطفى - التراث المعداري الإسلامي في مصر - ص 74 » مرجع سابق . 

. مربحع سابق‎ - ١١” د / محمد محمد أمين وأحرون - المصهطلحات المعمارية في الوثائق المملوكية - ص‎ - ١ 
مرحع سابق . ش‎ - 7١١ اد ثم فريف شافعى -: العمارة العرببة الإسلامية - ص‎ * 

3 ساد / محمد تدمد أمين ب آخخرون -- المصطلحات المعمارية في الوثائق المملوكية - ص ١١7‏ - مرجع سابق . 


لديم عاد عااثر - العمارة الإسلامية تملى مر العصور د ص 88م - مرجع سابق . 


النوع الثاني: مقرنص المثلث الكروي : 

وأطلق عليه المصطلمح الإغليزي 2600924106 وهي عبارة عن مثلث أضلاعه 
مقوسة (مقعرة) أو مستقيمة ومشتقة من انتقال الأقواس الحاملة للقبة من المربع إلى 
الدائرة:م؛ وكما أطلق عليها الخناصر المتدلية ). 
وهي على شكلين : - 

أ -المقرنص المثلث الكروي المقوس : - 

وهو عبارة عن مثلث أضلاعه مقوسة » أحد رؤوسه هابط إلى أسفل. 

والذي يطلق عليه المصطلح الإنحليزي 26808876 ويرجع الفضل في ابتكاره إلى العرب 
الشاميين - منذ القرن الرابع الميلادي ©) . 


ب - المقرنص المخلث المضلم (ذو القاعدة المثلثة): - 


عليه المصطلح الإنحليزي "1و2" . 


. مرجع سابق‎ - ١88 ص‎ - ١ د / فريد شافعى - العمارة العربية قي مصر الإسلامية - ج‎ - ١ 
. د /ثروت عكاشة - القيم الخمالية ث العمارة الإنلامية - ص لا - مرجع سابق‎ - “ 


5 - د / فريد شافعي - العمارة العرية في مصر الإسلامية - م --١‏ ص ١١9‏ - مرحع سابق . 


النوع الثالث : مكرنص الدلابة : 

وأطلق عليه المصطلح الإنحليزي "5421206165" وهو عبارة عن النوع الأول والنوع 
الثاني . وهي الدلاية الي على امتداد أطراف الطاقات العليا أمام فراغ الطاقة السفلي 
الحليمات العليا والسفلي ومصطلحها الإنليزي «وع]تاء51213» هوا بط الحليمات العليا 
و «عكتسع51213» صواعد الحليمات السفلي )١(‏ ولفظ الدالية و : عنب طائفي أسود 
يقرب إلى الخمرة )١(‏ أما في لسان العرب فالدوالي : عنب أسود غير حالك وعناقيده 
أعظم العناقيد كلها (7) ولفظ كلمة الدلايات «518120465» لفظة يونانية معنى ينقط) 
تدل على التحجر الذي ينشأ من تجميع هذه النقط على شكل أعمدة نازلة غير منتظمة 
وذلك في بعض الكهوف بفعل الرشح الذي تنتجه مياه محملة بالأملاح الميرية (؛) وأيضا 
يطلق على كلمة «ع]ندع5812» مثل الهوا بط الكلسية وهي تبرز من الأرض في الكهوف 
الكبيرة المتكونة من الحجر الجيري (الكلسي) حيث تتراكم الكلسيات مكونة إنشاءات 
ذات تكوينات حميلة المنظر (0) لذلك فقد أحذت فكرة المقرنصات في الفن المعماري 
الإسلامي من هذا التحجر الطبيعي المعلق في الكهوف )١‏ . 


فالدلايات هي حلية معمارية زحرفيه تشبه حلية النحل وترى في العمائر مدلاة في طبقات 


مصفوفة بعضها فوق بعض (") أي تتدلى من وسطه حلية صغيرة (0) أو هي كما أطلق 


. منير البعليكي - قاموس المورد إنحليزي عربي -ص 1948 - الطبعة الرابعة والعشرون .54 ١حع-دار العلم للملايين-بيروت لبنان‎ - ١ 
. مرجع سابق‎ - 7١ ؟ - معجم الوسيط - الحزء الأول ص4‎ 

" - لسان العرب - الجلد الأول ص 798 - ١99.-‏ م -١٠41١ه‏ بيروت لبئان - مرجع سابق . 

؟ - د / زكي محمد حسن - فنون الإسلام -مرجع سابق . 

© -. 1970 - [1,01/12017 - ( ختذث 10 31331012م00102 071010 156" ) ,عتتتمط05 18121010 

. ) د / زكي محمد حسن - فنون الإسلام - (مرجع سابق‎ - ١ 

' - د / زكي محمد حسن - فنون الإسلام - (مرجع سابق ) . 

4 - د / محمد محمد أمين وآخرون - المصطلحات المعمارية في الوثائق المملوكية - (مرجع سابق ) . 


ع 


والنقوش الإسلامية () . 


خامسا : قخويم أساليت استحدام المقترخص: 

يتميز المقرنص في العمارة الإسلامية بتنوع أساليب استخدامه مع العناصر الأساسية 
للعمارة وهي بجتمعة بترابط واكتمال واتزان حتى وصلت إلى ما نراه محققا في بعض 
الحقبات الى تتميز عمارتها باستخدام المقرنص » من ابتكار البناءين المهرة في الأقطار الي 
فتحها المسلمون وال ابتدعها فنانو العرب والصناع المهرة في الحضارة الإسلامية ع 
بأساليب معينة فيها لمسة الذوق الفئ مع مراعاة النسب الجمالية المرتبطة بعضها ببعض 
وال تكون في بجموعها الشكل المعماري العام » فالمقرنص يعد من العناصر الأساسية 
والعناصر المكونة ما له من دور زحرفي في العمارة الإسلامية بكون ارتباط العناصر 
السارة اق اسكرن لصن انكن اليصل إل التصميم المطلوب مراعيا في ذلك التسب 
والوحدات والارتباط بينهما . 

فنجد المقرنص قد شاع استخدامه في العقود وتيجان الأعمدة والقباب والمآذن 
(المنارات) والمدحل والفتحات والواجهات والمحراب والمنبر . وفيما يلسي عرض لعلاقة 
المقرنص بهذه الاستخدامات المختلفة : 


: علانة المقرنص كي العقود‎ -)١ 
فعمّد لغويا مفرد عتود » وهو عنصر معماري مقوس يعتمد على نقطى ارتكاز‎ 
: يشكل عادة فتحات البناء أو يحيط بهاء أحذ أشكالا كثيرة يمكن حصرها بائنين‎ 


. صاقشة نفهية تمت بين د / حسن الباشا ... والباحث ف القاهرة‎ ١ 


. د /عبا. القادر الريحاوي - العمارة في الحضارة الإسلامية - مرجع سابق‎ - ١ 


الأول العقد النصف دائري » والغاني : حاد الرأس مسن قوسين اثدين » مركزهما داخمل 
العقد » ومنها تتفرع الأنواع الأحرى » فيزيد الأقواس وأحزائها المقعر منها والمحدب 
والبيضاوي بالخنطوط العمودية والأفقية والمنحنية » وتتكاثر العقود شكلا وتتنافس أناقة 
وزخحرفة » مع الحليات والمقرنصات والفصوص الأخرى () » حيث أن عنصر المقرنص في 
العقود تطور من عضو إنشائي إلى زحارف والعقد ذو المقرنصات له ثلاثة أنوا ع:- 


النوع الأول :- الفرنص في بطنية العقد- وهو عقد ذو مركز واحد يتكون من 
قوسين متماثلين امتدادهما من أعلى بخطوط مستقيمة لتتلاقى وأسفل القوسين خطوط 
مستقيمة رأسية وفي بطنية العقد مقرنصات تبدأ من أعلاه إلى أسفل وتنتهي في بطنية رجحل 
العقد بمقرنص (دلاية) (أنظر في ملحق البحث شكل رقم 18 ) وهي امتداد لتطور تلك 
العناصر الدقيقة » والتطورات في أقواس بحوفة صغيرة وال اصطلح على تسميتها 
بالفصوص "1.0668" أو "5م0("0105 وال وضعت متلاصقة في حافة العقد سواء كان 
مديبا أو نصف مستدير أو من نوع حدوة | لفرس » ويشاهد أقدم أمثلتها في باب بغداد 
بالرقة(» ثم الفصوص في قصر الأحيضر في بادية العراق) ثم انتقلت الى بلاد المغرب 
وصارت من خصائص العمارة المرموقة بل امحببة الى الفنانين فاشركوها مع العقود حدوة 
الفرس » وعرف العقد الحدوي قبل الإسلام - عام 59” م في معمدانية مار يعقوب 
بالقرب من ناصبين في تركيا (:) - ولقد تبنت العمارة المغربية العقد الحدوي وتناوبت 
الخجارة والقراميند في فقرانه ما لبت أن ظهرت في بطنه وعتدف أجزاكه المقرنصات 
الحجرية والحصية » وكما هو متحقق في قصر الحمراء في القرن القامن للهجرة )١5(‏ 
ميلادي (أنظر في ملحق البحث شكل رقم 794 ) ومدرسة العطارين في فاس عام 71/ا ه 


. د / عبد الرحيم غالب - الموسوعة المعمارية الإسلامية - ص 710 - مرجع سابق‎ - ١ 

؟ - فريد شافعي - العمارة الإسلامية ماضيها » حاضرها » مستقبلها. ص99١‏ مرجع سابق. 
؟ - المرجع السابق ص7٠‏ ”7. 

؟ -المرجع السابق ص١7‏ . 

*- د / عبد الرحيم غالب - موسوعة العمارة الإسلامية - ص 58١‏ - مرجع سابق . 


أ 


7 مء ولكن العقد المقرنص لم يحافظ دائما على شكله الحدوي وتحكمه الدالية ‏ 
روائع معمارية وقد وصلت الى أوج نضجها وهي على هيئة دلايات ومقرنصات تنتثر في 
أرجاء القاعات والأفتية والحجرات والحمامات في قصر الحمراء بغرناطة (أنظر في ملحق 
البحث شكل رقم 79 - 7١‏ ) وال شاع استعماها في الأندلس وفي بلاد ا مغرب وف 


الأضرحة والقصور القديمة وبعض الأبنية العامة . 


النوع الشاني:- تكوين عقد من المقرنصات نفسها:- وهو عقد عبارة عن 
مستقيمين مائلين بزاوية حادة "٠‏ يتقابلان فيها الى أعلى ليكونا زاوية ٠١‏ متفرجحه 
كما أن رحلى العقد هى خحطوط رأسية مستقيمة وف بطنية العقد تبدأ .عقرنص واحد في 
رحلي العقد )١(‏ وهو يعطي نسبة جميلة في تكوينه وتسلسله وقد شاع استعمال تلك 
العقود من المقرنصات في بلاد المغرب العربي في الأضرحة والقصور القديمة وبعض الأبنية 
العامة. ويصفها (ويلبر :»17717115 )0 على أنها نظام يتكون من حطات متتالية مرتبطة 
ومعلقة بطرق مناسبة ومختلفة بحسب العقد المعد للانشاء وتتمثل طريقة التنفيدذ باستخدام 
قوالب غحشبية قياسية على هيئة الواح حشبية تتحول في أيدي المتخصصين الى قوالب ذات 
تكوينات مختلفة » وعند بداية هذا النظام من المقرنصات فان القوالب الخشبية الى تشكل 
كل حطة تدفن في تحويف لنظام العقد » ويعمثل تحديد حجم ودرجة انحناء القوالب درحة 
المتانة ووحدة النظام القائم . (انظر الى الفصل الثالث نظام تطبيق النموذج مع النماذج 


الأخرى ) . 


١‏ - م / عبد السلام أحمد نظيف - الدراسات في العمارة الإسلامية - ص ١ه‏ - اطيئة المصرية العامة للكتاب ١9495‏ م. 
" - وم6ععصةط - 762100 لتقنهعل!]! عط" نهة:] عتهد]؟] ]0 عتبطءعتتطعءتة عط . للقصوط س©ةا عرعط18/11 
.3 , 1955 , لإاأواء كلملا 


النوع الثالث - المقرنصات المعلقة :-وهي عبارة عن عقود متماثلة .ع ركزين 
وتأحذ صفا واحدا وتنتهي رجل العقد بنصف كرة وتوجد أعلى البانوهات داخل المساجحد 
وكذلك في أعلى فراغ الفتحات في المداخل الرئيسية بالمساحد وغيرها ( أنظر في ملحق 
البحث شكل رقم 78 ) . 


<1)- علاقة المقرنص كي الأعمدة : 

العمود لغة مفرد أعمدة وهو ما يدعم به سقف أو جدار )١(‏ » وتعد الأعمدة من 
العناصر المعمارية الحامة في العمارة الإسلامية ورغم أهميتها هذه إلا أنها لاتعبئ بالضرورة 
إتصاها بالمقرنص » وإنما يمكن أن تشمل الأعمدة على أنواع أخعرى من الزحارف » غير 
أن المستهدف من هذه الأعمدة هي الى لها تيجان ترتبط زخارفها بالمقرنصات فقط 
والتاج لغة مفرد تيجان وهو من أحزاء العمود () . وأنواع الأعمدة الي نتناوها في 
دراستنا كالتالي : 

)١‏ أعمدة ذات بدن مثمن وتاج مثمن ذو مقرنصات من حطة واحدة . (أنظر في 
ملحق البحث شكل رقم 1" ) . 


؟) أعمدة ذات بدن أسطواني وتاج مثمن ذو مقرنصات من حطة واحدة . (أنظر 
في ملحق البحث شكل رقم 7١‏ ) . 


) أعمدة ذات بدن مثمن وتاج بحطتين من المقرنصات . (أنظر في ملحق البحث 
شكل رقم 7١‏ ). ش 


؟ - المرجع السايق . 


<< 


اه 


4) أعمدة ذات بدن أسطواني وتاج بحطتين من المقرنصات . (أنظر في ملحق 
البحث شكل رقم 7 )2. 


أما أنواع تيجان الأعمدة فهي على ضريين : 
” ) تاج هرمي ناقص . (أنظر في ملحق البحث شكل رقم 1" - 8" ) . 


ولتفصيل تاج مقرنص فالمسقط الأفقي للتاج الدائري محلى بالمقرنصات الجزء 
العلوي من المقرنصة عبارة عن حلية على شكل مروحة يحدها إزار أسفلها وي محور 
المقرنصة أسفل الازار تحجويف طولي دائري من أعلى ثم ينتهي عند رجل المقرنصة قبل 
الجزء الأسفل من هذا التاج » وحتى يكون هناك ارتباط بين الجزء العلوي للتاج وبين مربع 
الكتف أعلاه فقد صمم شطف تدريجي في الأركان الأربعة كما يتضح لنا من (في ملحق 
البحث شكل رقم )"١‏ في المسقط وواجهة التاج » فالتاج المقرنص استعمل بعد أن شاع 
استعمال المقرنصات في انون وقد وجد التاج المقرنص في مدحل اللسامع الكبير 111[ © 
نطة© ف مدينة ديفرحي "زا" في تركيا (575 - 575 ه/81م 17 -1179م) 
وفي مدينة افيون (131:0115317 - 0/لخ) )'١‏ من عام 515١‏ ١541"ه/‏ 3 7١م)‏ بتركيا 
؛ أما في سوريا وجدت التيجان المقرنصة في أعمدة رواق مدرسة الفردوس في حلب الي 
بتتها زوجة الطاهر غازي صفية حاتون سنة (517ه - 570١م)‏ وهي مصنوعة من 
الحجر كل تاج يتكون من ثلاثة صفوف من المقرنصات :2 » وف العواميد الأربعة لمحراب 
جامع الأقصاب في حلب (؛) ١7م‏ ه ١1.04‏ م) أمافي غرناطة وجحدت التيجان 


١‏ - د/ صالح لمي مصطفى 0 الزاث المعماري الإسلامي في مصر - مرجع سابق ص8لا. 
لآ ا مرجع السابق . 
" - محمد أسعد أطلس - الآثار الإسلامية والتاريخية في حلب - ص86 مطيعة الشرق بدمشق 985١م.‏ 


؛ - د / عبد القادر ريحاوي - العمارة في الحضارات الإسلامية - ص +77 - مرجع سابق . 


تمن 


المقرنصة قائمة في قصر الحمراء١( ١75‏ - 754 ١م)رم‏ (أنظر في ملحق البحث شكل 
رقم 79 - 7١‏ ) وفي ايران وجدت التيجان المقرنصة في أعمدة قصر علي كبة باصفهان 
مؤرحة من أوائل القرن (١١ه‏ - 17١م)‏ وفي أعمدة حمام ابراهيم حان القائمة في مدينة 
كرمان مؤرخ في أوائل القرن ( ١ه‏ - 19م)). 0 

أما في مصر بحد التاج المقرنص في الأعمدة على جاني القوصرة ممدحل مدرسة 
السلطان حسن (1ه/4-1 5/اه/” ه87 17537-1م)5 وف التيجان المصنوعة من الرحام 
الى توج كل العمودين القائمين على جساني محراب جاع المؤويد شيخ 
ه١1‏ ام)ن . 

أما في بلاد الأناضول فقدد استغنى العثمانيون عن الأعمدة ذات التيجان البيزنطية 
الى كانت مألوفة في المساجد السابقة واكثروا في استخدام التيجان المقرنصة في بناء 
اعمدتهم ولاسيما تلك الي اقيمت في اسطانبول *) ومن بين تلك المساحد مسجد بايزيد 
18-941 91هم/ ١‏ .ه6١9.007-1١)‏ رم وفي جامع السليمانية (/921 -958 ه- 
.هه - لاهه١ام)‏ وفي تيجان أورقة جامع السلطان أحمد (/١١١ه‏ - 1505١م)‏ () 
وتما يلاحظ أن جميع التيجان الي سبق ذكرها اعلاه أقيمت على غرار التيجان المقرنصة 
الى كانت قائمة في المساجد التركية خلال العصر السلجوقي0 الا أن الفنان العثماني 
طور في شكل هذه المقرنصات وابتكر نوعا جديدا جعلها على شكل مثلفات بارزة 
8 وهي مستمدة من المثلثات الكروية الموجودة ثي المرحلة الانتقالية من المربع 
الى الدائرة لإقامة القبة » وهذا النوع من المقرنصات الى تزين قواعد القباب والتيجان نم 


. 157 أحمد توفيق عبد الحواد - تاريخ العمارة ج - ص 7/ا - مرجع سابق شكل‎ - ١ 
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5 - حسن عبد الوهاب - تاريخ المساحد الأثرية - مرحع سابق ص55. 

5 - محمد عبد العزيز مرزوق - الفنون الزحرفية الإسلامية في العصر العثماني. ص7١.‏ مطابع الحيئة المصرية العامة - ١91/5‏ م . 
5 - كونال آرنست - الفن الإسلامي - ترجمة أحمد موسى - دار صادر بيروت 1957 م دص 154 . 

' - حسن عبد الوهاب - تاريخ المساحد الأثرية ص "4 - ص48 .١‏ مرجع سابق . 

4 -84 ,2 , 1959 058008,آ - 111065 0000 200 علنازاء5 12 عتتاعع 1تطععة عنطته اذا ,متنا رلدكدنا 


[لن 


تكن معروفة في العمارة الاسلامية سوى في عمارة المساحد العثمانية في بلاد الاناضول » 
ولهذا اطلق عليها تسمية المثلثات التركية على أساس أنه لا يوجد مثلها في غير العمارة 
التركية م حيث شاع استخدامه خلال القرنين (9-١١ه‏ / ١18-1م)‏ () حيث نراه 
ف تبيجان أعمدة جامع السلطان مراد القاني (٠؟8‏ - ههمه / 147١‏ - ١501١م)م‏ 
وفي جامع السلطان أحمد وفي أعمدة بيت الصلاة في جامع السليماني في مدينة قونية 
مؤرخة من القرن (١١ه‏ -17م)) وكما لاحظ الباحث في الأعمدة الحرم المكي 
الشريف في الرواق العثماني في الأعمدة المثمنة البدن وفي منطقة الانتقال الممهدة لاقامة 
قاعدة مربعة لتقوم عليها هوابط العقود الأربعة في الأربعة جهات هذه القاعدة المربعة حود 
غلثات كروية صغيرة حطة واحدة من المقرنصات تمهد لاقامة القاعدة المربعة سابقة الذكر 
لتكوين قباب الرواق ذو المثلثات الكروية » وأيضا من تلك الأعمدة ما عوج في ركن 
المدخل كتخفيف من حدته ( 00261 5016 ) بوضع تلك الأعمدة » وتزحرف تيجانها 
رار كي ا وم ربارة جر وروا 4١م‏ نم لأنظر في 
ملحق البحث شكل رقم 7 ) . 
"ا)- علاقة المقرئص في القباب : 

القباب جمع قبة " 1001/1 " وهي بناء دائري المسقط مقعر من الداحل » مقبب 
من الخارج » وتتألف القبة من دوران قوس على محور عمودي لتصبح نصف كرة تقرييا 
ويأحذ مقطعها شكل قوس » تقام مباشرة فوق مسطح » أو ترتفع على رقبة مضلعة أو 
دائرية » أو على حنايا ركنية » أو مثلثات كروية أو مقرنصات لتسهيل الإنتقال من المربع 
الى المثمن الى الدائرة (:) » فعلاقة المقرنص بالقبة تمكن من اخفاء منطقة الانتقال من 
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غ6 


الزاوايا في القاعدة المربعة الى القبو الدائري وكما أوضحت سالفا في نشأة المقرنص بتقسيم 
منطقة الانتقال من حيث طريقة التحول من المربع الى الدائرة والبي يتم بالفعل انحازه 
بطريقيتن أساسيتين و كلا الطريقتان تعتمدان بشكل أو بآحر على تشييد الأقواس الأربعة 
لاقامة القبة فالطريقة الأولى : القبة الي تقام على مثلئات كروية" عكناسهممء< " والطريقة 
الثانية :- القبة ال تقام على حنية في كل ركن من الأركان الأربعة "50010065" ففي 
الطريقة الأولى يتم بناء كل قوس أو قنطرة على المندار بدءا من أركان المبنى وبذلك تترك 
الأقواس الأربعة فراغات فيما بينها فوق الأركان » وينتج عن حشو هذه الفراغات 
انشاءات مقعرة بعض الشيء تسمى (نتوءات) يكون أعلاها على شكل دائري حيث 
تكون مناسبة تماما لأن تكون قاعدة لقبو (/ وأقدم مثال باقي للنتوءات في العالم الاسلامي 
موجود في قصير عمرة ويرجع هذا المثال الى العهد الأموي ١- ”1١1١(‏ 5/ام)0 ( أنظر في 
ملحق البحث شكل رقم ١9‏ ) وف مصر وجدت هذه القباب في العصر الفاطمي منشأة 
في أبواب القاهرة وذلك من عمل الوزير الأرمئ الأصل بدر الجمالي في باب الفتوح وباب 
النصر (4/0ه/4817١٠م)‏ وف باب زويلة (54/5ه/97١٠م)‏ وبعد ذلك نراها في تغطية 
أروقة الجامع الأقمر (19هه - 55١١م).‏ 

أما في العصر المملوكي البحري فنجد هذه القبة في الحوش أمام مدفن قلاوون 
585-5859ه/1785-1784م) »؛ ومن مدحل مقر منجك السلحدار 7/40- 
رت ا ا 

أما في العصر المملوكي الدركسي بحد هذه القباب في إيوانات خانقاه فرج بن 
برقوق(011-801مه/99١1-١41١م)0‏ لأنظر في ملحق البحث شكل رقم 37 ) . 
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عات 


أما في العصر العثماني فنجد هذه القباب في بناء قبة اولو جامع ”عدة0 نان“ 
بورصة سنة (7-1/941.٠/ه‏ - 15814 -179495م) ومسجد السليمانية ستة (/9601- 
6ه /.هه 01-١‏ 5١م)‏ ومسجد السلطان أحمد (8١78-101١1ه/5.9١-‏ 
م0 في اسطتبول بتركيا (أنفان فق ملحق البنعث شكل رقي اك 1م 


أما في طريقة الحالة الثانية فتكون الأقواس الأربعة .عثابة جسور على الأركان 
الأربعة للغرفة المربعة » وعن طريق رفع الجدران الي بين الأقواس يمكن أن نحصل على 
شكل مثمن الزوايا حيث يسهل بناء القبة عليها » وينشتج عن حشو الفراغ الذي بين 
مؤخرة القوس وزاوية المبنى المربع تكوين حنية ركنية 50120165 ومرة أخحرى يؤدي 
حشو هذه ألحنا يا وعطءومنت5 مع حناا يا صغيرة إلى ظهور المقرنص") ويوحد أحد 
الأمثلة القديمة لاستخدام ألحنا يا الركنية في الإسلام في القبة الى فوق المحراب في جامع , 
القيروان الكبير ولكن حشو ألحنا يا وعطوصننا5 بحنا يا صغيرة ظهر فيما بعد في القباب 
الإسلامية . وهنا كل حنا يا فوق الركن على شكل قوس تتكون من ثلاثة أقواس صغيرة 
تق دورها إلى محا ريب وأقواس يفصلها عن بعضها البعض حليمات متدلية » وفوق 
كل ركن هناك محراب كبير يحتوي على حنا يا » ويحيط به قوسان » وتتوجه ألحنايا | 
المقوصرة وحليمتان متدليتان 5). ( أنظر في ملحق البحث شكل رقم 74 - "٠‏ ) . ومرة 
أخحرئ بحد تقسيم مماثل للحنا يا الركنية لقبة في غرفة قبة الجامع الكبير في اصفهان والذي 
شيد سنة 8١٠١م(‏ ( أنظر في ملحق البحث شكل رقم 78 ) » ومثال ثالث : في قبة 


مدفن حنبادي علي في أبار قوه في إيران عام ( 44/7 ه ٠١٠5‏ لاه١٠ام)(‏ . 
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كه 


وأقواس الحنا يا الركنية 501115161268 وال فوق الأركان حشوة بالكامل 
بالحنايا الركنية الصغيرة في أربع مسارات » ولم يقتصر ذلك على بلاد فارس ولكن 
اتتشرت تلك الطريقة لتنفيذ المقرنص في القباب في جميع أنحاء العالم الإسلامي وفي الحقيقة 
يمكن متابعة تطور ذلك بصورة أكثر وضوحا رياد فارس » وريما تكشف مصر عن 
هذا التطور بشكل أكثر وضوحا عند استعمال المقرنصات كعنصر إنشائي في تحويل 
المسقط المربع إلى دائري ووجد أول هذه الأمثلة في مصر في بعض المباني الفاطمية مثل 
محمد الجعفري (70١1م)(١)‏ والسيدة عتيقة )١١75(‏ والسيدة رقية (11١١م)‏ ( أنظر في 
ملحق البحث شكل رقم 74 ) » وقبة الإمام الشافعي (0 ويتكون المقرنص هنا من حطتين 
أن رار لب كر نس اتااقة ما زو رلنا ناسو يحي والحلة وقد رادت انف رضن 
على مر العصور فنجد ثلاثا في قبة الصالح جم الدين 551 -55/8ه/ -1١7149‏ 
وأربعة حطات في قبة بييرس الجاش كير (5 :1 -4./اه/17.5- 
٠٠م‏ حتى تصل إلى تسع حطات في خانقاه فرج بن برقوق وبالأرجح في المدفن 
المورخ عام 6١1(‏ - .مه / 1949 -١10١م)‏ © 2 ومن ثم تطورت هذه الطريقة 
كرحلة جديدة من استخدام المقرنص » فنجد مثلا في جامع الإمام الشافعي (١1١7١م)‏ 
ثلاثة صفوف من انحا ريب يحتوي الأدنى منها على حنا يا مركزية يخحيط بها محرابين في 
حين أن الصف الأوسط يتكون من خمسة محا ريب أضيق ويتوج الجميع محراب رئيسي ذو 
قوسين وتكشف حنا يا الأقواس (المقرنصات) في جامع الإمام الشافعي عن مرحلة جديدة 
في تكبيب السنادات اليّ تحمل عضادات انحا ريب » وقد مهد ترتيب محا ريب والأقواس 
للخطوة التالية في تطوير المقرنص » حيث ارتبطت هوا بط الحليمات 53128121160 
والمتدلية مع الزحارف واليَ تفصل بين امخا ريب ويبرز بعضها فوق الآخر م. ويمكن أن 
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لاه 


نيحد أمثلة أحرى للقباب المقرنصة في مصر في القرن الثالث عشر وفي ضريح شجرة الدر 
1750م ( أنظر في ملحق البحث شكل رقم 38 ) ونحد ألحنا يا على شكل مقوس 
مقلوب يحيط بها محرايان مقوسان ويتوجهما صف علوي مكون من ثلاثة محاريب 
(مقرنصات ) . وأيضا في ضريح فاطمة حاتون (784١م)‏ نرى هناك تقسيم مبسط 
خرابين بين محرابين أخريين أحدهما أعلى والآحر أدنى في حين نحد في زاوية العبار 
(175م) ثلاثة محا ريب أخرى » وفي ضريح الخليل (848١1١م)‏ هناك ثلاثة صفوف من 
انحا ريب تحتوي من أسفل إلى أعلى على خمسة وثلاثة ومحراب واحد على التوالي(١).‏ 


أما أقدم قبة حجرية على طنبور نحدها في مدرسة ستجر الجاولي (7١٠/اه‏ / 
)0 وهي تغطي حجرة مقاسها لا5ر؛ ا 57ر4 م» وتم تحويل المربع من الداحل 
إلى دائرة بواسطة حطين من المقرنصات في كل ركن؛ وكل حطة عبارة عن ثلاث 
قوصرات ) (حنا يا). 

آما في سوريا فد استخدمت المقرنصات في تشكيل الأركان الداخلية للقباب ف 
منطقة الانتقال من الداعل والخنارج كما في نوري بيمارستان (البيمارستان ألنوري) 
(54١1م)‏ ) ققد وجدت المقرنصات في مدحل المبنى والمؤدي إلى دهليز قبة الدركاه 
والمكونة من قاعة مربعة مسقوفة بقبة وعلى جانبيها إيوانين صغيرين معقودين بالمقرنصات» 
ويغطي قبو الغرفة خلف المدخل الأول» وترتفع هذه القبة فوق قبوين فرعيين تغطيان 
التجاويف العميقة في الجدران الشمالية والجنوبية (0) أما التسقيف على العقد المدبب 
فيتمثل في القبة المخروطية المسقوفة والى ها أشكال المقرنصات من الخارج بالإضافة إلى 
المقرنصات الي تزينها من الداحل ( أنظر في ملحق البحث شكل رقم 750-74 )... 
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وال تشكل بقوالب حصية قد تقو لبت واتصل عن طريق ألا لتمام مع هياكل حشبية:0 
وهذا يرجع إلى العبقرية الإيرانية أو الفارسية في القباب المخروطية (). » وكما يلاحظ في 
مدفن نور الدين زنكي بدمشق 557 ه / ١١717‏ م ) وال تتكون من خحلايا متتالية من 
المقرنصات واليّ يظهر عليها التأثر بعمارة بلاد ما بين النهرين ()( أنظر في ملحق البحث 
شكل رقم 1٠‏ ) » ومن ناحية أخرى ظهرت المقرنصات في القباب قديما جدا ف الملغرب 
العربي وهي توحد على سبيل المثال في قلعة بن حماد واليَ يرجع إنشائها إلى سنة 
١٠١٠م‏ وف جامع قتيبة في مراك ش(75١١)0).‏ ويعتير ذروة المفهوم المعماري ف 
ازدهار المقرنص متحققا في قصر الحمراء في غر ناطة ( ١١77‏ م ) (0) » كما يظهر مثلا 
في قاعة المقرنص » وقاعة الأختين وقاعة بىي سراج داحل القصر » الذي أظهر عبقرية 
التصميم المعماري الإسلامي » حيث تعتبر المقرنصات متاهة بالغة التعقيد في القاعات 
والأفنية والممرات والدهاليز . ( أنظر في ملحق البحث شكل رقم 79 - 7١‏ ) . 


2)- علاقة المقرنص كي الماذن :- 

لقد اكتسبت المئذنة أهمية كبرى باعتبارها عنصرا هاما من العناصر المعمارية 
المرتبطة بالمسجد فازدادت أناقتها وتنوع تصميمها وتعددت طوابقها وصفوف المقرنصات 
الى تحمل شرفات الأذان » وهي بناء مرتفع يستعمل للأذان ويطلق عليها أيضا منارة . 
وقد أعذت تسمية مئذنة إلى جانب صومعة في شمال أفريقيا والأندلس (3) » ولعل إطلاق 
هذا الاسم على المئذنة يرجع إلى أن المئذنة الأولى سواء في الشام أو مصر أو في شمال 
أفريقيا والأندلس كانت تتخذ شكلا مربعا أشبه بأبراج الزهاد في سوريا م وقد شاع 
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ولازال استخدام كلمة صومعة عند أهل المغرب العربي للدلالة على المئذنة وهو الاصطلاح 
السائد في شمال أفريقيا حتى وقتنا هذا » ولا يزال شكل المئذنة في المغرب محتفظ بصورته 
المربعة الأولى 0 . 

والأصل في المآذن من الوجهة المعمارية أنها أحذت فكرتها من أبراج الكنائس أو 
من أبراج الحراسة والمراقبة أو من الفنارات القديمة وبعض أبراج العبادة في الهند وبلاد 
الجزيرة والعراق . ولكن المآذن الأولى اشتقت معماريا من أبراج الكنائس السورية فمعظم 
المآذن القديمة في سوريا يتألف من بدن مربع يمتد من القاعدة حتى ما يقرب من القمة 
حيث أن أول المآذن الى أنشئها المسلمون هي البدن المربع وهو طراز سوري ثم انتقل هذا 
الطراز إلى سائر أنحاء العالم الإسلامي ولا سيما في شبه الجزيرة العربية ومصر وبلاد ا مغرب 
والأندلس ثم استمر في البقاء في الغرب ولا يزال هذا الطراز من المآذن سائدا فيه وخاصة 
ف بلاد المغرب » وأول مئذنة أقيمت في الإسلام كانت في أركان جامع عمرو بن العاص 
بالفسطاط عام (57ه/5177م)0) أما بالنسبة للمآذن الي تحمل المقرنصات ففي مصر في 


العصر الطولونى (15ه7 -59105ه-/ 6858م - 5.5م) نرى المئذنة كعنصر معماري 


منفصل عن المبنى مبنية من الحجر اللجيري وتقع باللجهة الشمالية الغربية من جامع ابن 
طولون 517 - ١ه‏ / 15م - 617/5م) وهي تشابه من ناحية الشكل العام مئذنة 


جامع سامراء بالعراق (7797ه//841م) وتقع مئذنة جامع ابن طولون في الرواق النارحي 


للمسجد فهي تبدأ من أسفل بالبدن المربع ثم يأتي بعد ذلك البدن الأسطواني ثم الجزء 


العلوي وهو الشكل المثمن وقد بنى سلمها من الخنارج على شكل مدرج حلزوني . 
وتتشكل المقرنصات في فتحات كل ضلع من البدن المثمن وتنتهي بشلاث حطات من 
اللقرنصات وتكرر المقرنصات في مثمن أعلى البدن أقل من نسبتها في نهايته على حطتين 
من المقرنصات تعلوها النوذة ثم المحلال » وبارتفاع يتناسب مع طول المنارة واليَ تعد أقدم 
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تقاراك الناهرة وام انا عر نضناك اماد 3 الي استعملت كعنصر إنشائي في النهاية العلوية 
للطابق السفلي لتحميل الشرفة عوضا عن الخشب الذي كان شائعا في أول العصر 
المملوكي البحري (54/8 - 84/اه/. 1١5‏ -1887م) أما في بداية القرن الرابع عشر 
الميلادي أضيف طابق ثالث ذو مسقط دائري إلى المتذنة وتتتهي كل شرفة محمولة على 
مقرنصات كما وجد في مثذنة الناصر محمد بن قلاوون بالقلعة (ه "لاه - 870ام) 
فالحزء الأسفل هو البدن المربع ينتهي بدذروة مربعة أسفلها ثلاث طبقات من المقرنصات 
فالجزء الأوسط من البدن الدائري مسلوب ومقسم إلى مد أميك في نهايته طبقتان من 
المقرنصات تعلوها حطة دائرية بذروة مقسمة إلى ستة عشر ضلع » أما الجزء الأعلى من 
المنارة فأرضية حطة المقرنصات تبدا بيبدن دائري أقل من الحطة السابقة تمهد إلى مثمن 
بفتحات » ينتهي بكورنيش » فالجزء العلوي بدن دائري مسلوب به فتحات يمهد إلى جزء 
دائري مسلوب تعلوه المخوذة والهلال (أنظر في ملحق البحث شكل رقم )5١‏ أما ما وحد 
في مكذنة مدرسة سنجر الحاولي (7./اه - 1104م (0) فجزء المئذنة الأول هو البدن 
المربع » أسفله بانوه عقد ثلاثي فيه فتحة دائرية أسفلها باب المئذنة » وعليه بانوه مستطيل 
محاط بحفت بارز أعلاه مباشرة وملاصق له بانوه أعمر مستطيل » وفي نهاية البدن المربع 
أدوّسه بذروة حشبية أسفلها ثلاث طبقات من المقرنصات الحزء الأوسط عبارة عن بدن 
مثمن به فتحات أعلاه أربع صفوف من المقرنصات أما الجزء العلوي فهو بدن دائري به 
فتحات طولية وينتهي بأربع صفوف من المقرنصات أيضا ء أعلاه الخوذة المضلعة المستديرة 
ثم الهلال » بين طبقة المقرنصات أعلى البدن المربع وبين عقد باب المدخل أسفله هو عبارة 
عن عمد دائري مرتد وداحله فتحة دائرية ويحمله عمودان أسفلهما جلسة تحملها أربع 
طبقات من المقرنصات (أنظر في ملحق البحث شكل 47 ). 
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أما من أجمل النماذج والأمثئلة لمآذن العصر المملوكي نحده في مئذنة 00 
السلطان حسن (/اه/ا - 54لاه/” ه١1‏ -18755١م)زم‏ بدأ تطوير المنارة في هذا 
النموذج ابتداء من البدن المربع إلى البدن المثمن في الجزء الأول » ثم البدن المثمن في الجزء 
الثاني » ثم الأعمدة والخوذة والهلال لتعطي النسب الحميلة اليّ ترتاح انها العين امه 
الأسفل من البدن مربع الشكل يمهد إلى البدن المثمن بشطفات أعلاها ثلاث طبقات من 
المقرنصات يعلوها دواسة مثمنه الشكل بذروة تحيط بهذه الدواسة يينهما كسوة من الحجر 
الطبيعي المفرغ أو المصمت » والحزء الأوسط مثمن تعلوه أربعة صفوف أو حطات من 
المقرنصات المدرحة » أعلاه حطة مثمنة الشكل بذروة تشمل على أعمدة بينهما كسرة من 
الحجر الطبيعي المفرغ أما الحزء الأعلى دائري يحتوي على ثمانية أعمدة دائرية تحمل اللسزء 
العلوي تعلوه طبقتان من المقرنصات » وذروة مشل السابقة كحلية ثم النوذة وامهلال. 
(أنظر في ملحق البحث شكل 4# ) أما في العصر المملوكي الجر كسبي -١/854(‏ 
05ه/1517-8م) فقد استمر شكل المئذنة الذي وجد في نهاية العصر المملوكي 
البحري ولكن غلب المسقط الدائري بالتسبة للطابق الأوسط وزادت حطات المقرنصات 
ومن أجمل الأمثلة في ذلك العصر مثذنتا خانقاه فرج بن برقوق (١01/-117/ه/11799-‏ 
5 م 0 فهي البدن المربع أسفله بانوه يعلوه عقود مقرنصات من حطتين وأسفل 
البانوه عقود مقرنصات من ثلاثة حطات » وفي نهاية البدن المربع دواسه بدوران أسفلها 
أربعة حطات من المقرنصات أي تحت شرفات المثذنة » أما الجزء الأوسط عبارة عن بدن 
دائري به زحارف هندسية مسطحة تعلوه » وتحت شرفة البدن الدائري الى تعلوه فقتحات 
طولية تكون أسفلها أيضا أربعة حطات من المقرنصات أما الجزء العلوي فيتتهي بشلاث 
حطات من المقرنصات الصغيرة الي تحمل شرفات الأذان » آما الجوسق العلوي الذي 
تنوعت أشكاله من مثمن ثم إلى مستدير وله جدران مصمتة » وتميزت هذه القمة بتصميم 
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جديد فهي على شكل رقبة آنية الشرب المعروفة بالقلة » وتوحت بغطاء القلة الذي يشبه 
شكل الكمثرى » ومن ثم ميت بنموذج القلة:/(انظر في ملحق البحث إلى شكل 44) . 

أما في شرق العالم الإسلامي أي في آسيا الصغرى والعراق وفارس فنجد حلقات 
تطور المقرنص في المآذن واليَ اتتشرت في العصر السلجوقي » واليَ اعتلفت في تصميمها 
التكويئ بين الشرق والغرب » وساد التصميم الأسطواني في الشرق بينما ساد التصميم 
المتعامد الأضلاع ( المربع ) في الغرب الإسلامي 0» وتميزت المئذنة في العصر السلجوقي 
باستدارة البدن ونحافته وارتفاعه الكبير » ويضيق قطر ذلك البدن كلما ارتفع إلى درجحة 
ملحوظة حتى يصل إلى شرفة المؤذن الي عادة ما تحملها صفوف المقرنصات.. كما 
نلاحظ ذلك في منارة مسجد كليان ببخارى في القرن الثامن المحجري الرابع عشر الميلادي 
(انظر في ملحق البحث إلى شكل 45) فالبدن دائري مسلوب ينتهي بطبقتين مسن 
المقرنصات يعلوها برج دائري به فتحات » أعلاه أربع طبقات من المقرنصات ثم مظلة 
دائرية فالخوذة والهلال » وكما هو متجلي في مآذن مساجد سمرقند في أوزبك ستان (انظر 
في ملحق البحث إلى شكل 15) » وهو طراز إيراني مغولي » وقد حافظت العمارة 
الإسلامية في إيران على المخطوط الأساسية لشكل المنارة من حيث بدنها الدائري المسلوب 
وارتفاعها الشاهق فمن المميزات الي تتجلى في العمارة للعصر السلجوقي في استدارة 
البدن ونحافته وارتفاعه الكبير الذي يبدأ من فوق قاعدة تبدو غاية في القصر إذا قورنت 
بالارتفاع » والقاعدة تكون ذات مسقط مربع أو ذات عدة ضلوع مسطحة أو مسننة أو 
تلتصق بحاي مدحل أو إيوان » هذا ويضيق ذلك البدن كلما ارتفع إلى درحة ملحوظة 
حتى يصل إلى شرفة المآذن الي عادة ما تحملها صفوف من المقرنصات () وغالبا ما 
يستمر البدن فوقها إلى ارتفاع آخر تتوجه صفوف أخرى من المقرنصات وبأعداد حطات 
متفاوتة أي أن المئذنة تتكون من البدن العالي النحيف الذي يزداد نحافة كلما ارتفع » ثم 
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ينقسم إلى قسمين أو اكثر بواسطة حلقات من المقرنصات ومن الأمثلة لتلك المآذن منارة 
لي في قو نية بتركيا في (555ه - 175/8م) )١(‏ والبدن أسفله مربع ثم يمهد إلى مثمن 
بشطفات . والحزء الثاني بعد المثمن وحتى اسفل الخوذة دائرة مسلوبة وبه قنوات دائرية » 
يحيط به في الثلث الأول حطة دائرية بذروة من البانوهات ثم أعلى الثلث الثاني من البدن 
حطة دائرية أخرى مثل السابق ولكن بثلاث حطات من المقرنصات أسفله » أما البدن 
الدائري الثالث فهو مسلوب بقنوات تعلوه الخوذة ثم الحلال . 

أما في العصر العثماني فقّد تشابهت المآذن العثمانية الأولى مع مثيلاتها في الطراز 
السلجوقي (47 14 -555ه).» ولكنها تميزت بالاستقلالية والتحرر من التأثيرات الأجنبية 
بعد فتح القسطنطينية سنة (/51/ ه) وعرفت المآذن العثمانية بارتفاعها الشاهق نظرا 
لضخامة المسجد وارتفاع قبابها مع الاحتفاظ باشخا الأسطواني المميز بعدد من 
الشرفات المحمولة على المقرنصات » وقد زاد عدد المآدن في المساحد بحسب أهميتها حتى 
بلغ ست مآذن في مسجد السلطان أحمد الثالث باسطا نبول )٠١550-١١١14(‏ ( أنظر في 
ملحق البحث شكل رقم 517 ) دعم هذا الطراز وانتشر في جميع المساجد الى بنيت على 
الطراز العثماني في الحجاز ومصر وبلاد الشام وغير ذلك من البلاد الي ضعت لحكم 
العثمانيين في الفترة من (/651 ه إلى 775١ه‏ ) وقد تميزت المقرنصات الحاملة للشرفات 
بالرشاقة والجمال في الترتيب الإيقاعي لنظام الخطوط والعقود في تشكيل بجموعة 
مقرنصات في هيئة متميزة » يجذبنا فيه نوعا من الحمال الحسي المباشر» نستشعره دون 
شرح أو تفسير بالإضافة إلى عامل الإتقان في عمليات صقل المقرنصات وبراعة تنويع 
تشكيلها وربط العلاقات بينها فالمتعة الذهنية والروحية الى تعكسها تلك المقرنصات 
لعلاقات تجسيمية بين الغائر والبارز وحوار ذو نغمات بين الضوء والظل في تلك المآذن 
المعمارية البديعة . والمتأمل في عمارة الحرمين الشريفين يرى التناسق المتداهي في التركيبة 
المعمارية لبناء كل واحد منهما وذلك بصفة عامة والمقرنصات المزحرفة لتلك المآذن بصفة 
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خاصة » حيث اللحهد المبذول في التصميم والإتقان العالي في التنفيذ والمعايير الجمالية في 
الناتج النهائي لتلك المقرنصات . ( أنظر في ملحق البحث شكل رقم 48 ) . 


0 - علاقة المقرنص ني الواجهات ( المداخل والفتحات ): - 

تعد المداحل والفتحات من مميزات العمارة الإسلامية بضخامتها )١(‏ » وغالبا ما 
ارتفعت أطرها وعقودها وحناياها الغائرة المحرابية الشكل » فقد استعمل في زحارف 
المداحل والفتحات المقرنصات والدلايات » فلقد حرص المعماريون المسلمون على تحميل 
المداحل الأثرية بالمقرنصات والذي وجد في مختلف العالم الإسلامي وتعتبر من الخصائص 
المميزة للعمارة الإسلامية » وقد تكون فجوة المداحعل مرتدة ؛ أي لا تبرز عن مستوى 
جدار الواجهة » أو بارزة أو أن يتوج تلك المداخل طاقية عبارة عن قطاع في قبة ترتكز 
على بجموعة من المقرنصات الحلبية أو البلدية (النوع الأول من المقرنصات) أو أن تكون 
مقرنصات «(النوع الثالث) مقرنصات متدلية بدلايات وتظهر من الخارج على هيئة عقد 
ثلاثي الأقواس " 3:0 761011 " ويرجع كريز ويل" أن الملدحل ذو المقرنصات مأخوذ 
بوستاعل ساقة "وروا ويسوامق اهم الرسداك التتروالى لنت :دوا ااي 
مداخل العمائر المملوكية إنشائيا وزحر فياء وقد انتقل استخدام المقرنصات في المداخحل من 
سوريا إلى مصر حيث بدأ استعمالها في سوريا مبكرا عن استعمالها في مصر بحوالي قرن 
ورعا كانت نشأة هذا الاستعمال في بيت الخليفة في سامراء حيث تغطي فتحة المدحل 
العميق نصف قبة تستند على زوج من ألحنا يا الركنية. 

فالمداخل السورية تتصف بالبساطة ولا تحوي أي نحت بارز ولم تستخدم في 
مبانيها العناصر المعمارية لتجميلها كما في المداخل المصرية » ومن أمثلة المداحل السورية 
ظهرت في أثار مشهد المحسن (86/هده/893١١م)‏ ومدرسة الشاد بأحت (89هه / 
م بحلب ومشهد الحسين (45هه/١١٠1م)‏ والمدرسة الظاهرية (515ه 
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6 امي وجامع مدرسة الفردوس (7”“ هار "71 ام)رام وان تعن باشا 
1170ه/98هلا١مم).‏ 

أما المداحل المصرية وال تتصف بضخامتها عن المداحل السورية واليّ تحتوي على 
نحت بارز وتستخدم مقرنصات صغيرة ذات دلايات كسنادة لمقرنصات طاقية اللدعل ولا 
يحيط بالمدحل حجاب ستتر » ويذكر كريز ل © أن أول مثال باقي لاستعمال 
المقرنصات في المداخل في مصر كان في زاوية زين الدين يوسف (57917ه/1751١م)‏ (أنظر 
في ملحق البحث شكل رقم 44 ) . وفيها يفتح باب المدخل في ارتداد قليل العمق أوسع 
قليلا من فتحة الباب ولا يبرز التكوين عن مستوى جدار الواجهة فيكون الارتداء داحل 
مك جدار الواجهة وتتوج المدخل ذو المقرنصات حطات من المقرنص تتراوح بين ثلائة 
وأربعة حطات وقد استخدم المقرنص الحلبي وهو أكثر شيوعا من المقرنص البلدي وقد عن 
بالمدخل وغطي بالرخحام الأبيض والأسود ويكتنف الباب مسطيتان أطلق عليهما في العصر 
العنماني "مكسليتين" ويوجد أيضا على باب المدحل شباك وفي كثير من الأحيان يكون 
دائري حاط بزحارف هندسية أو نباتية من الرحام بهدف إنارة وتهوية الداركاه؛) في 
جالة إفلوق اليا تق هلها خطات للترئض فق عدن اللافيه والن :على شكل قشاع 
من قبة ترتكز عليها بجموعة حطات المقرنصات. ومن أوائل أمثلة تلك المداحل ما وحد 
أعلى باب مسجد أحمد المهمندار (9/اه/5 17 -17750م) ( أنظر في ملحق البحث 
شكل رقم ٠8‏ ) ومدخل مدرسة السلطان حسن (/1ه/4-1 لاه 7537-16 1م)رم 
واليَ تأثرت بالعمارة السلجوقية ( أنظر في ملحق البحث شكل رقم ١ه‏ ) فاستخدم في 
مصر في تزيين المداحل منذ العهد الفاطمي وبحده على سبيل المثال في مدخل جامع الأقمر 
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سبيل المثال في مدخل جامع الأقمر في القاهرة (7١١م):0‏ ويستخدم في تزيين الفتحات 
الحلالية الشكل وال تحيط بالمدحل من جميع النوانب » ومدحل حجامع بيبرس في القاهرة 
(77١م)‏ والي تحاط بحليتين من الزينة المقرنصة وأيضا مدحل قصر الأمير يشيك بن 
مهدي (في قو صون)(11/اه//1777م) ومدصل وكالة قايتباي (باب الملدحل ) 
(848ه/.4/8١1م١481١)‏ »2 ومدحل مسجد فرج بن يرقوق ١١(‏ ه-/409١م).‏ 
ومرة أخرى لعب المقرنص دورا هاما في تزيبن المداحل الفارسية ومن الأمثلة القديمة جدا 
لاستعماله ما يوجد في الحنبادي قابوس (1917ه - 200٠١٠17‏ وهو على شكل برج عالي 
مثير للإعجاب وذو قمة مخروطية الشكل » وفوق مدخل هذا البرج يوجد مقرنص ذو حنا 
يا ركنية ثلاثية الدحلات أما ضريح جنا باد علي في أبار قوه والمزين بالمقرنصات 
(454ه/ ه١٠‏ -اه١٠م)‏ رم وهو عبارة عن ثماني الأضلاع ويوحد في أعلاه 
كورنيش من المقرنصات الثقيلة الي تتكون من ثلاث صفوف من الحطات واليّ تكون في 
أسفلها بدورها من محا ريب ركنية بارزة كما أن المجموعة النحلية في الصفين العلويين تشبه 
حنا يا الركنية 5011100165 ثلاثي الدحلات . 

أما طرق تنفيذ وتركيب هذه المقرنصات في المداحل ذات المقرنصات » فانه يمكن 
تصنيفها من الناحية التقنية حسب نظامين إنشائيين :- 

)١‏ - نظام المقرنصات البارزة وتضع من الحجر. 

؟) - نظام المقرنصات المعلقة - وتضع من اللحص. 

أنظر : سادسا الخامة وأساليب تنفيذ المقرنص » في هذا الفصل . 


وأما علاقة المقرنص بالواجهات فقد روعي في التصميم المعماري دراسة الواجهات 
بإعطائها بعض اللمسات المعمارية تفاديا للملل الذي يحدثه عدم التنويع في شكل الحائط 


١‏ - د/ حسن الباشا - تراث الفن الإسلامي -مرجع سابق - مقالة مزجمة عن ..1135531 83351 - نال 
0 - المرجع السابق . 
- د/ صالح لمعي مصطفى - التزاث المعماري الإسلامي في مصر ص١7١‏ . 
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وخاصة بالمسطحات الكبيرة » فمن ضمن ما قسمه المعماري للواجهات : الدحالات 
الرأسية ذو الصدور المقرنصة » واليِ تنتهي بعدة حطات من المقرنصات المتنوعة » ومن ثم 
الكرانيش المقرنصة واليَ توضع في الجزء العلوي الذي يحيط بالنهاية العلوية للمبنى وبمكن 
أن يكون داحليا أو خحارجيا » ومن ثم الكوايبل الي تحمل ما فوقه من بروز » وستتناول 
بالتوصيف كل قسم من تلك الواجهات المقرنصة على حده : 


أولا - الدخلات الرأسية ذات الصدور المقرنصة : - 

قسم المعماري واجهات المنشآت المعمارية بدحلات رأسية استغلالا لعمل نوافذ 
على مستويين أو ثلاث من الشبابيك بغرض الإضاءة والتهوية من جهة وتخفيف التقل من 
جهة أخرى » وتنتهي هذه الدحلات بحطات من المقرنصات المتنوعة الأحجام والأشكال 
وال عرفت باسم الصدور المقرنصة » والصدور المقرنصة عنصر معماري وزحرق انفرد به 
الفن الإسلامي عن غيره من الفنون السابقة » تتميز وحداته بأصالة وعظمة الحضارة 
. الإسلامية » ويرجع الفضل في ذلك إلى مهارة الفنان المسلم وحيراته السابقة في فن الحفر 
حتى حرج في | لنهاية بأسلوب جديد هذه الحلية(). 

ويمكن تعريف الصدر المقرنص بأنه كسوة خطوط الاتصال بين الأسطح الأفقية 
والرأسية والزوايا بأشكال زحرفيه معمارية على هيئة صفوف من ألحنا يا والمحاريب 
الصغيرة بعضها فوق بعض:0 وهو بذلك يأحذ صفة القالب في صنعه على الرغم من أنه 
كان يصنع من الحفر المباشرر) وقد درس توزيع المسطحات المصمتة بين الدحلات الي بها 
الفتتحات بحيث تعطي إيقاعا منتظما مع التغيير في بعض أحزاء الواجهة للتمييز بين العناصر 
المختلفة حلفها آلا أن هذا التغيير نتج في إطار الوحدة الب تجمع الواجهة كلهار ولقد 


.7١7ص‎ م١918 -د/,حسن الباشا - وأحرون - ( القاهرة تاريخها فنونها أثارها ) القاهرة سنة‎ ١ 
. د/حسن الياشا - مدخل إلى الآثار الإسلامية - مرحع سابق‎ 
. ؟ - المرجع السابق‎ 
. 7١ص‎ ١956 د/ أحمد فكري - مساحد القاهرة - ومدارسها - الجزء الأول العصر الفاطمي - القاهرة سنة‎ - ” 
. ؛ - د/ صالح لمعي مصطفى - التراث المعماري الإسلامي في مصر - مرجع سابق ص78‎ 


38 


عرفت الحطات المقرنصة في الواجهات قبل الإسلام في العمارة الإغريقية في مبنسى 
ليسيكراتس بأثينا في القرن (4ق.م) ومبنى برج الرياح بأثينا في القرن (١ق.م)‏ (0). 
وفي القصور العراقية القديمة مثل قصر جوديابلاش "0 وانتقلت بعد ذلك إلى 
العمارة البيزنطية بعد أن اقتبسوها من العمارة الساسانية خاصة الموحودة في واجهة طاق 
كسرى (١ه‏ - 1/8دم) وف قصر فيروز آباد 5١1/(‏ - .14م) ( أنظر في ملحق 
البحث شكل رقم )١١‏ وسر فستان (في القرن ه - "5 م270 . 
وغعدلم ا حاء الاشام واتعرت محطارةة وعمائزه قرح للعماريوة حمل شكال 
هذه الدحكلات فقد ظهرت ف بداية العصر الإسلامي في أحد أبواب مدينة ا 51 اه 
/ 5:5لام) » ويعدينة الرقة (هه١ه/‏ ١لالام)‏ وفي حدار قصر الأخيضر 
(71١1ه/8/لام))‏ وف إيران أول ظهورها بصورة إسلامية وحدت في ضريح إمام طوبة 
زاده (475 ه / ٠١07‏ ١م)‏ وضريح حنبادي علي في أبار قوه (/54 5ه / 1ه ١٠م)م‏ أما 
في مصر فأول ما عرفت الدخحلات المقرنصة عرفت بأسلوب بدائي في حنا يا ذات فصوص 
مروحية بجامع عمرو بن العاص بزيادة عبد الله بن طاهر (7١1ه‏ / 8717م) 0 أما في 
جامع الأقمر (15هه / 78١1م)‏ م حيث استعملت الدحلات تنتهي من أعلى بعدة 
حطات من المقرنصات » أما في العصر المملوكي البحري فقد تعددت الفتحات فنجد في 
واجهة مدفن قلاوون - 5179 - 584ه / 1784 - 1786م - التشكيل بالدحلات 
المعقودة بعقد مدبب » وبكل دخله فتحتان وبعد ذلك نحد في مدرسة زين الدين يوسف 


(519ه-/15598م) - دخله بها شباك وتنتهي من أعلى ممقرنصات » ثم بحد .عدرسة أل 
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ملك الج وكندار - (59١/اه‏ / 1119م)(0 -. شباكين يعلو أحدهما الأخر في دخله تنتهي 


ويمكن تقسيم الدخلات الرأسية ذات الصدور المقرنصة إلى :- 

) صدور مقرنصة تتكون وحداتها من دحله معقودة ذات قمة بعقد منكسر على 
شكل مثلث «المقرنص البلدي) ( أنظر في ملحق البحث شكل رقم 7ه ) . 

ب) صدور مقرنصة تتكون وحداتها من دخله معقودة ذات قمة بعقد مدبب 
(المقرنص الشامي أو الحلبي) ( أنظر في ملحق البحث شكل رقم 7ه ) . 

ج) صدور مقرنصة تتكون وحداتها من دخله معقودة ذات قمة بعقد مدبب 
زخرفت طاقيته بأشكال مشعة أو نباتية ( أنظر في ملحق البحث شكل رقم 5ه ) . 

د) صدور مقرنصة تتكون وحداتها من دخله معقودة بعقد دلاية من طرفيه ( أنظر 
في ملحق البحث شكل رقم 7ه ) . 

ه) صدور مقرنصة تتكون وحداتها من دخله معقودة بعقد مدبب له دلاية من 
قمة باطن العقد ( أنظر في ملحق البحث شكل رقم 7ه ) . 

و) صدور مقرنصة تتكون وحداتها من دحله معقودة ذات قمة بعقد مدبب أو 
عقد منكسر وتشكل في بجموعها وحداتها على هيئة مثلثات مقلوبة . 


ز) صدور مقرنصة تتكون وحداتها من دحله معقودة يتوجها أشكال دالية . 


ثانيا - واجهات الكرانيش المقرنصة : - 

يعد الكورنيش من العناصر الزحرفية الحامة في العمارة الإسلامية . ورغم أهميته 
هذه إلا أن تعدد حطات الكورنيش لا يعن بالضرورة اتصاله بالمقرنص » وإنما يمكن أن 
يعن الشمول لأنواع أحرى من الزخارف غير أن المستهدف من هذه الكرانيش هو الذي 
له كرانيش ترتبط زحارفها بالمقرنص فققط » ومن ضمن الأشكال المتعددة للكورنيش الي 


. -د/ صالح لمعي مصطفى - المرجع السابق‎ ١ 


توضع في الحزء العلوي الذي يحيط بالنهاية العلوية للمبنى وبالطريقة الي تتفق مع روح 
التصميم فالكورنيش المقرنص واحد من ضمن تلك الأنواع الي استخدمت في العمارة 
الإسلامية بحطة واحدة أو حطتين أو ثلاثة حطات من حطات المقرنص بأنواعه المختلفة 
فمن ضمن هذه الأتواع :- 

-١‏ الكورنيش المقرنص بحطة واحدة أو الكورنيش بلدي بحطة واحدة أو نوع 
كورنيش مبسط حلي شامي بحطة واحدة ( أنظر في ملحق البحث شكل رقم 7ه ) . 

ب- الكورنيش المقرنص المركب بحطتين من المقرنصات ١‏ أنظر في ملحق البحث 
شكل رقم لاه ). 

ج- الكورنيش المقرنص المركب بثلاثة حطات من المقرنصات ( أنظر في ملحق 
البحث شكل رقم لاه ). 


ثالغا - واجهات الكوابيل المقرنصة : - | 

الكابولي ويجمع على كوايبل وهي لفظة فارسية مرادفها (الحر مدان) وقد يكون 
الحر مدان من قطعة واحدة من الحجر أو من عدة قطع حسب الناحية المعمارية والزخرفية 
المستخدمة فيها )١(‏ » وهو مسند بارز من حجر أو حشب يركز على حدار ليحمل 
الشرفات أو العقود » فهو عنصر إسلامى يحمل ما فوقه من بروز » وقد استعمله المعماري 
المسلم في عمارته ومبانيه » فيرى في أسفل الأبراج البارزة في المباني وكان الغرض منه 
ليكون دعامة لحمل أي بروز في اللمبانى الخارحية وكذلك استعمل أسفل طبقات المآذن 
بدلا من المقرنصات وأسفل المظلات بجميع أنواعها » كما استعمل في أسفل القراميد أعلى 
أبواب المداحل وأعلى الشبابيك العلوية في الواحهات وكذلك في أعلى البانوهات الرأسية 
» أما استعماله داحل المباني الإسلامية فكان أسفل الكمرات في الزوايا القائمة مع 
الأكتاف الرأسية » والحدير بالذكر بأن الكوايبل كثر استعماها فوق المداحل والأبراج 
لتحمل السقطات في القلاع والحصون فظهرت في الأبراج والاستحكامات الرومانية في 
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بلاد الشام منذ القرن (©»54م) )١(‏ » ومن ثم انتشرت هذه الحلية في العمائر الإسلامية 
فظهر الكابولي لأول مرة يحمل سقاطة بقصر الحيرة الشرقي (9١٠١ه‏ 88لام) 0 ثم 
ظهرت بعد ذلك في قصر الأخيضر (51١ه‏ / 8/الام)ز) ثم ظهرت الكواييل بعد ذلك 
في مختلف عمائر الأقطار الإسلامية شرقا وغربا » وأجمل تماذج الكوابيل توجد فوق بوابة 
سان خخوان بجامع قرطبة ويرجع تاريخها 5١(‏ "هاه 85)) وهي متأثرة بشكل الكواييل 
الحجرية الرومانية وفي أسفله مقرنصتين متدليتين . 

وفي مصر أقدم مثال لوجود الكابولي في أسفل شرفة بوابة الفتوح من عمل الوزير 
بدر الجمالي 5ه / /410١١م)".‏ 

أما بالنسبة للكابولي الخشبي البسيط (بالإضافة إلى المثشل السابق) فظهر يحمل 
اللقصورة الخشبية (مقصورة فاطمة الزهراء) الرواق الشمالي الغربي بالجامع الأزهر 
(75هده/ 794١1م)‏ والي جددت في عصر قايت بآي (41/7/ه / 4548 ١م)‏ وف العصر 
الأيوبي ظهرت تحمل ذروة مثذنة المدراس الصالحية (١5151ه-/7557١م)‏ ثم في العصر 
المملوكي البحري ظهرت الكواييل الخشبية الحجرية بصورها القريبة لتلك الموجودة في 
عمائر الحراكسية وأقدم مثال يوجد بالحجرة الي تقع خلف عحراب جامع أحمد بن طولون 
ويرحح أنها ترجع إلى السلطان لاحين (5715ه/ 1737م)0 وقد استخدم الكابولي 
المقرنص على شرفات المآذن مثل شرفة المئذنة الشرقية - في القاعدة - تامع الناصر محمد 
بالقلعة (٠/اه‏ / 1185١م)‏ ( أنظر في ملحق البحث شكل رقم 08 ) وفي مئذنة خانقاه 
سلار وسنجر الحولي .لاه / 17087م) وجامع الألماس الحاجب (.لالاه / 11108ام) 


١‏ - مرجع سابق ... . 2.425 11 ]ةا 8 :لاءووعم0 

؟ - د/ فريد شافعي - العمارة الإسلامية في مصر الإسلامية - ص97١‏ شكل 75 . 
" - المرجع السايق - ص هاه . 

؟ - مانويل جونيت مورينو - الفن الإسلامي في أسبانيا - ص84 - مرجع سابق . 
© - أحمد فكري - مساحد القاهرة ومدارسها - ج١‏ لوحة ه - مرجع سابق . 
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وجامع المارداني (50/اه / ٠174م)‏ ومئذنة مدرسة الاي اليوسفي (4/الاه / 
ا ام)(. 

وللكابولي المقرنص عدة تماذج وهي:- 

-)١‏ كابولي منتهى بحطة واحدة من المقرنصات «(الدلايات) وهو عبارة عن ربع 
دائرة شبيه بالمروحة بسمك معين مثبت في قائمين أفقي ورأسي بزاوية قدرها "4٠.‏ أسفل 
القائم الرأسي ينتهي بصف (حطة) من المقرنصات ( أنظر في ملحق البحث شكل رقم 
/ا/ا1). 

؟)- كابولي منتهى بحطة واحدة من المقرنص المصمت الربع دائري وهو عبارة عن 
قائمين متبتين أفقي ورأسي » وعلى حاني الكابولي بانو هات محليان بزرحرفة نباتية أو 
بدونها » ويتتهي أسفل هذا الكابولي بربع دائرة ذات سمك معين » مثبته أسفل القائم 
الرأسي. ( أنظر في ملحق البحث شكل رقم ٠4‏ ) 

“9)- كابولي بثلاثة دلايات مقرنصة وهو عبارة عن كابولي بثلاثة دلايات أعلاها 
بانو هات محليات بزحرفة نباتية في الوجهين وهذه الدلايات مثبتة في قائمين أفقي ورأسي 
ومدرجة في ارتفاعاتها بمعنى أن الدلاية الثانية تزيد عن الأولى والثالئة المثبدة في القائم 
الرأسي تزيد عن الثانية وتنتهي بمقرنصة » أما الدلايتان الأولى والثانية فتنتهيان بشكل 
هرمي.( أنظر في ملحق البحث شكل رقم 5ه ) . 

5)- كابولي المروحة عقر نصين (دلايتين) » وهو عبارة عن ربع دائرة خارجحية 
وربع دائرة صغيرة داحلية وسمى بالمروحة لأنه يشبه المروحة ومحيط الدائرة الخارحية مقسم 
إلى دوائر بينهما مسافات معينة يخرج منها مستقيمات مع مسستقيمات الدوائر لتتلاقى ف 
ربع الدائرة الداحلية » والكابولي مثبت في قائمين أفقي ورأسي وينتهي أسفله عقر نصين 
(نظر في ملحق البحث شكل رقم ٠5‏ ) . 
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ه)- كابولي المد أميك .عقر نصين (دلايتين) » وهو عبارة مقسم إلى أربعة أقسام؛ 
ثلاثة منها مد أميك تكون تدريجيا زاوية قائمة » مثبت فيها ثلاثة كوابيل ربع دائرة أما 
القسم الرابع فأسفله مقر نصين (دلايتين) ( أنظر في ملحق البحث شكل رقم 5ه ) . 

1)- كابولي منتهى بثلاثة حطات من المقرنصات » هو كابولي ربع دائرة وبشكل 
أحر مثيت في قائمين أفقي ورأسي وينتهي أسفل القائم الرأسي بثلاثة مقرنصات 
(دلايات) ( أنظر في ملحق البحث شكل رقم 5ه ) . 

)- كابولي ذو خمس دلايات والمنتهي بدلاية (مقرنص) » وهو كابولي يشتمل 
على مس دلايات أعلاهم من الحانبين بانوهيين محليان بزحرفة نباتية هذه الدلايات ذات 
ارتفاعات تدريجية تنتهي بشكل هرمي والدلايات مثبتة في قائمين أفقي ورأسي » يتتهي 
الرأسي بدلاية (مقرنص واحد)(أنظر في ملحق البحث شكل رقم 1ه ). 

8)- الكابولي ذو الحجم الكبير والمنتهي بحطتين من المقرنصات » وهو عبارة عن 
كابولي ذو الحجم الكبير ويستعمل في المباني الإسلامية المرتفعة » وجها الكابولي الجانبيين 
محليان يزحارف نباتية » والكابولي مثبت في قائمين أفقي ورأسي نهاية هذا الكابولي محلى 
بطبقتين (حطتين) من المقرنصات حطة بدلايتين (مقرنصتين) وأسفلها حطة واحدة 
يعقرنص واحد ( أنظر في ملحق البحث شكل رقم اه ) . 

8)- الكابولي المتتهي بمقرنص واحد والمبسط » وهو مبسط وينتهي .عقرنص 
(دلاية) واحدة. وهذا الكابولي الذي يعطينا فكرة عن تصرف المصمم حيث لا يخرج عن 
المألوف في التصميم ( أنظر في ملحق البحث شكل رقم 8ه ) . 


1 - علاقة المقرغص بالمحراب : 

الخراب ويجمع على محا ريب » وهو مكان الصلاة ويطلق بالأخص على صدر 
المصلى مكان وقوف الإمام (0)» والمحاريب في المساجد تعين اتجاه أقدس مكان عند 
المسلمين يتجهون إليه في صلاتهم » وسواء كانت هذه انحا ريب علامة على هيئة رسم 
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مسطح أو غائر » فهو بحرد رمز يعين اتجاه القبلة (الكعبة المشرفة) » فهي نوعين مسطح 
وبحوف » فالمسطح إما رسم أو دهان بالألوان أو زحرفة بالأحجار أو الرحام أو الخنزف أو 
الخشب »ء أما ابحوفة فلها أربعة أنواع على النحو التالي : 

. مسقط نصف دائري مقطعه عقد مكسور أو حدوي أو كامل‎ - ١ 

؟ - مسقط مستطيل يشكل عرضه العمق الجداري ويأحذ شكل متوازي 
المستطيلات ويغور في الحدار كالأول وتعلوه نصف قبة . 

- مسقط مستطيل غائر في الحائط (أي لا قبة له ) . 

5 - تطور للنوع الثالث » يتداخحل فيه محرابان أو أكثر تحيط الأقواس المختلفة 
بالأطر المستطيلة هذه بتلك » وتتسع بعمق لتشابه المداخل . وتقارب مساحتها مقاسات 
الغرفة كمحراب مسجد قرطبة الذي يبلغ عقده ثلاثة أمتار . 


وقد اهتمت العمارة الإسلامية في تصاميم امحا ريب وزيتتها » فاستخدمت الحجر 
والرحام واالجص والخزف والفسيفساء والخشب وغير ذلك من مواد لتنفيذ العناصر 
الزحرفية كالمقرنصات وغيرها من الزحارف » أما تاريخ ظهوره لأول مرة في الإسلام 
فيعتقد كريز ويل أن أول محراب بجوف كان من عمل عمر بن عبد العزيز في سنة 
(91ه/59١/م)(0»‏ بينما يزعم الأثريين أن أول محراب بحوف هو الذي بالوجه الداحلي 
للضلع الحنوبي من المثمن الخارجي لقبة الصخحرة والذي يمكن أن يرحع تاريخه إلى سنة 
(15ه/531م)0 أي إلى الإمام عبد الملك بن مروان » بينما يرجح البعض أن اقدم 
محراب معروف هو محراب عقبة بن نافع في مسجد القيروان وتاريفه سسنة 
(.هه/./ام)ت» وكان الجدار الحاوي للمحراب حائط القبلة . هو الأساس الذي 
يعتمد عليه تخطيط المنشأة الدينية من الداحل وأول محراب عمل في العمارة الإسلامية كان 


١‏ - كريز ويل - مرجع سابق - 97 .2 .1 - .0 شاكا ,للأوروعمن 
؟ - د/ فريد الشافعي - المرجع السابق - ص 5١١‏ . 
؟ - د/ أحمد فكري - المسجد النامع بالقيروان - دار المعارف )١975(‏ صا 56-٠4‏ . 


عبارة عن حنية في حائط ,مسجد المدينة المنورة وهو من أعمال عمر بن عبد العزيز في عهد 
الوليد (العصر الأموي)(0» ومن ثم تعددت أمثلة انحا ريب انحوفة في مساحد دمشق وفي 
مساجد القصور الأموية ومنها على سبيل المثال : مسجد قصر الحلابات (817١-1117ه‏ 
| 076-./ام) ومسجد قصر المشتى وقصر الحيرة الشرقي (١٠١ه/4؟/ام)‏ ومن ثم في 
العصر العباسي مثل ما في قصر الأخيضر 0 » ثم توالت حلقات تطور تلك انحا ريب 
بإبداع الفنانين في زحرفة تلك احا ريب بحفر الزخارف في الحص أو الحجر أو يكسوات 
من الفسيفساء الرخامية أو الزحاجية » كمثل ذلك النموذج للمحا ريب ذي المقطع 
الأفنقي الذي يزيد قليلا عن نصف الدائرة على هيئة حدوة الفرس ويوجد في مدفن قلاوون 
(585-583ه / 1785-1784م)0 والي وضعت مقرنصاته في اسفل طاقية المحراب 
بتاكسيات مصفوفة من الدحلات بخطين من المقرنصات . 

ومن ثم مبتكرات السلاجقة في آسيا الصغرى (تركيا) قمة الحراب المحوف أو 
(طاقيته) على هيئة نصف قبة مدببة ذات صفوف مقرنصة وبخاصة للمحا ريب ذات 
الجوانب المسطحة المتعامدة (؛) » وقد انتشر عمل طواقي احا ريب من صفوف المقرنصات 
في العمارة العثمانية » فاصبح هو الأسلوب السائد في ذلك العصر » وله أمثال عديدة منها 
ما يوحد في جامع السلمية في كل من قونيه وادرنة بتركيا » وف جامع رستم باشاء» وهي 
في القرن (٠٠١ه/”١م)‏ وكما تعددت أشكال وتصاميم المقرنصات في محاريب 
الأناضول فمثلا نحد في محراب اشكلي خان (71ه/59 17١م)‏ بأفيون المسقط الرأسي 
على شكل مضلع مسدس الشكل وف طاقية المقرنص خمس حطات من المقرنصات ( أنظر 
في ملحق البحث شكل رقم 54 ) » وأيضا في مدرسة قرط أي بانطاليا - جنوب تركيا 
- (4”ه/. 75١م)»‏ أن تجويفه المخراب أحذت الشكل المضلع وطاقية المحراب أحعذت 
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الشكل المعقد المدبب وبداحله خمس حطات من المقرنصات المتدرحة بشكل هرمي ( أنظر 
في ملحق البحث شكل رقم ٠.٠‏ )» آما محراب مسجد عرب باب في خرببت - 
(57178ه-7179١م)‏ والذي أحذت جوفته الشكل نصف المسدس وطاقيته على شكل 
مستطيل كثير الأضلاع وتشكلت مقرنصاته في طاقية جوف المحراب يمقرنصات بلدية 
بخمس حطات متفاوتة حيث بحد في الحطة الأولى ١١‏ مقرنص ثم تضيق الفتحة في الصف 
الثاني إلى عشر مقرنصات ثم تتولى الحطات إلى أن تصل إلى أربع مقرنصات في القمة 
(قمة الطاقية للمحراب) ( أنظر في ملحق البحث شكل رقم 5١‏ ) . أما محراب أولو 
جامع في أمنيك بتركيا أيضا (07٠1ه/1707م)‏ والي تشكلت حوفته بشكل نصف مربع 
وطاقته بالأشكال المضلعة المستطيلة المتدرجة من أعلى إلى اسفل ووضعت المقرنصات 
بأشكال متفاوتة ومتباينة » وحيث يتخلل الصف الأول مربعات مسطحة بين المقرنصات 
وأما في الصف الثاني فتتخخل تلك المقرنصات دلايات هابطة من الصف الثالث من حطات 
المقرنصات أما من الصف الثالث والى الصف السابع والأخير أعذت المقرنصات وضعها 
الطبيعي في الحطات ففي الصف الثالث تمان مقرنصات وفي الصف الرابع مس مقرنصات 
وف الصف النامس ثلاث مقرنصات وفي الصف السادس مقرنصتين وفي الصف السابع 
مقرنص واحد » أما بقية المحراب فقد تشكلت بالزحارف الهندسية المسطحة متنوعة 
الأشكال ( أنظر في ملحق البحث شكل رقم 557 ) » أما مسجد السلطان علوي بقونيا 
فيعتبر محرابه مغايرا لتلك امحا ريب التقليدية حيث يوجحد قنديل حارج من طاقية حطة 
المقرنصة في الصف الثاني » وآما المقرنصات هذا المحراب وهي على خمسة صفوف من 
المقرنصات وكل مقرنص تشكل بزخارف نباتية ويعتبر تحفة من انحا ريب ( أنظر في ملحق 
البحث شكل رقم 58 ) », أما محراب جامع خليل ببه (5/اه/7717١م)‏ بكيماه 
فزخارف هذا امحراب من الزحارف الدقيقة والناعمة وال في الحقيقة اعتنى بها الفنان في 
تشكيل تلك الزحارف » أما المقرنصات الموضوعة في طاقية المحراب بأربع حطات من 
المقرنصات وال تأحذ الشكل المعين (البقلاوة) المدبب وأما تحويفه فاحذ الشكل المستطيل 
( أنظر في ملحق البحث شكل رقم 55 ) » أما محراب مسجد شيلي بيه» بكارمان 


اا 


(41ه/47 ١م)‏ فمسقط المحراب نصف معشر الشكل » وأما طاقيته المشسكلة 
بالمقرنصات بخمس حطات فأحذت نفس شكل التجويف الداحلي للمحراب وزحرفة 
بطنية المقرنص بتشكيلات من المقرنصات الصغيرة الهابطة من مستوى عقد المقرنص إلى 
حور الارتكاز للمقرنص الواحد بنفس شكل التصميم الكلي للمقرنصات » وذلك بكون 
ل قطن كك المضوظة رن بطلعة افيه ارات عر قهات كوه افهاز 0 العسا رق القيان أن 
يعالح تلك المسطحات الفارغة بزحرفة فشكلها بالمقرنصات الصغيرة ( أنظر في ملحق 
البحث شكل رقم 55 )» أما نحراب جامع كال عدينة حسن كيف (45/اه / 
4 7١ح)‏ فيعتبر من أميز انحا ريب واليَّ تشكلت بالمقرنصات في الكورنيش والأعمدة الي 
تتقدم جانبي حنية المحراب مباشرة وها تاج مقرنص بئلاث حطات من المقرنصات أما طاقية 
ا محراب ففيها نمس حطات من المقرنصات و كل وحدة مقرنصة مقسمة إلى مقرنصتين 
صغيرتين متداخلة ومشكلة داحل المقرنصة المشتقة منها أما مقرنصات طاقية الصف الأول 
فهي على شكل دلايات هابطة على مستوى أسفل طاقية المحراب » ثم يتكون في صدر 
باطن المحراب الأسطواني مقرنصات مسحطة ذات امتداد طويل مستطيل الشكل لنهاية 
أرض المحراب وطاقية هذه [لترنضباتك تقسمت إلى وحدات صغيرة من المقرنصات 
وتشكلت في باطنها على نظير شكلها المقرنصات المشكلة في طاقية المحراب الأساسي 
(أنظر في ملحق البحث شكل رقم 55 ). 

أما عن تطور امحا ريب المصرية فيعتبر ا محراب الرئيسي يجدار القبلة في جامع أحمد 
بن طولون أقدم مثال باقي للمحا ريب في مصر إذ ترجع إقامته إلى زمن إنشاء المسجد 
مم - 858ه/17م - 41794م) وذلك من حيث جداره المحوف وزحارفه اللحصية 
الموحودة في عد واحهته » بينما ترجع بقية كسوته إلى العصر المملوكي (0 أما في عصر 
الدولة الفاطمية واليّ شهدت ازدهارا واضحا في الزخارف الحصية فقد زحرفت محا ريب 
وحلت عقودها وطواقيها وتواشيحها زخارف حصية جميلة واحتفظت محا ريب هذه الفترة 


١‏ - د/ حسن الباشا - جامع ابن طولون - بحث بكتاب القاهرة تاريخها فنونها أثارها - مؤسسة الأهرام » القاهرة » 151١‏ م 
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بالمظهر التقليدي الذي يتكون من تحويف ف الحدار تعلوه طاقية أو حنية تتوجها نصف قبة 
ويتصدرها عقد مدبب يرتكز على عمودين وتكسوها زحارف حصية ويحيط بعقودها 
إطار من الكتابة الكوفية » ثم تطور شكل المحراب الفاطمي حيث انكمش الإطار المستطيل 
ولكن أنضاف القباب تحولت إلى أشكال محارات #مسية تنبقق ضلوعها من دواشر وسطى 
كما تحولت عقود طاقية ا مخراب المتتابعة إلى مجموعة من العقود أو الطاقيات المسطحة . 
ويظهر هذا النوع من امحا ريب في محراب قبة الحصواتي (منتصف القرن السادس المجري 
الثاني عشر الميلادي ) () ( أنظر في ملحق البحث شكل رقم 77 ) وهو عبارة عن إطار 
محاط بثلاثة حطات من المقرنصات البلدي ففي الحطة المتمثلة بعقد طاقية المحراب والشبيه 
محراب قصر الأخيضر ببغداد » فد ارتبط نقشها امحفور بعمق طاقية المحراب . أما في 
أصفهان فقد شكلت المقرنصات في طاقية المحراب وكسيت بالفسيفساء الذزفية والزحارف 
النباتية ومن أمثلة ذلك محراب جامع الشيخ لطف الله باصفهان ٠7/(‏ ١ه‏ - 518١م)‏ 
(أنظر في ملحق البحث شكل رقم 588 ) . أما محراب ناتانزا بإيران في القرن الرابع عشر 
الميلادي وهو خماسي الأضلاع في المسقط » وذو عقد مدبب تلتقي فيه الضلوع الخمسة 
عن كل قشي رونع اد الفرص خوك حزم بصعي ع :كان سا فد 
ا محراب . ولقد تعددت المحا ريب في جدار القبلة منها ما هو بحصص ومنها ما هو حثبي . 
ومن أمثلة احا ريب ابتخصصة بحد محراب مدرسة ابن يوسف في مراكش ف المغرب في 
القرن السادس عشر الميلادي » أما مثال احا ريب الخنشبية كاخحراب الموجود .هسجد رقية 
بالقاهرة ( ١١70-١١55‏ م) والموجود حاليا .متحف الفن الإسلامي بالقاهرة . وأيضا 
ا محراب الخاصكي الموجود في المتحف العراقي والذي يرجع تاريخه إلى القرن الثاني ال حجري 
والذي حفر من قطعة واحدة من الرخحام( أنظر في ملحق البحث شكل رقم 85 ) . 


.١١9ش‎ ١85ص‎ - د/ صالح لمعي مصطفى - التراث المعماري في مصر الإسلامية‎ - ١ 
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“ - علاقة المقكرنص بالمنبر: 

منبر لغة يجمع على منابر » وهو منصة من حجر أو شب تتسع لوقوف أو 
جلوس خطيب الجمعة وتقع قرب امحراب )١(‏ » تعلوها قبة صغيرة أو جوسق (') » يصعد 
إلى المنبر رض دراو وان وفي الأسفل باب يمصراعين » تعلوه شرفات تحمل 
صفوف من المقرنصات من حطة وحطتين وثلاث حطات ( أنظر في ملحق البحث شكل 
رقم 55 ) » وأقدم منبر باقي حتى ألان في العالم العربي هو منبر جامع القيروان (55 ١7‏ - 
8ه / ”هم -877م200) وقد احتوى جامع عمرو بن العاص يمصر على منبر حشبي 
عند إنشائه (:) وقد وجد مثالان للمنابر الخشبية مسجد فرج بن برقوق (١1١/ه/‏ 
4 ١م)(2)‏ ويتتهي المنبر مقعد للخطيب تعلوه قبة بصلية الشكل ومدحل المنبر يعلوه 
كورنيش من بثلاث حطات من المقرنصات من الداعل والخارج . وأيضا مير المسجد 
الأقصى الذي أحرقه اليهود () ويرجع تاريخه إلى سنة (45 هه / /9١١م)2‏ زمن الملك 
نور الدين ويعتبر هذا المنبر تحفة من المقرنصات ففي مدحل المنبر يعلو أربع حطات من 
المقرنصات في أعلى الكورنيش على جميع جوانب المدبر وأيضا ما ينتهي إليه المدبر من 
حجره صغيرة مربعة واجهاتها تعلوها ثلاث حطات من المقرنصات في أعلى الكورنيش 
الذي ينتهي به المحراب . أما في العصر المملوكي الجر كسي فقد كثر استعمال التطعيم 
بالصدف وصغر حجم الوحدات الي تتكون منها المقرنصات ومن أمثلتها منبر مدرسة 
الفخرية ١١51/ه-/518١م)2‏ وأيضا وحدت هذه المنابر في بعض منشآت العصر 


. مرجع سابق‎ - 4١05 د /عيد الرحيم غالب الموسوعة المعمارية الإسلامية - ص‎ - ١ 

" - د / محمد عبد العزيز مرزوق - الفنون الزحرفية في الأندلس - ص 47 - مرجع سابق . 

" - د/ فريد شافعي - العمارة الإسلامية في مصر الإسلامية - ص77 - مرجع سابق . 

- د/ حسن عبد الوهاب - تاريخ المساحد الأثرية الجزء الأول (القاهرة )١5545‏ ص77 . 

© - د/ صالح لمعي مصطفى - التراث العربي الإسلامي في مصر -ص 45 - مرجع سابق . 

* - يوم المخميس 785/1/8١ه‏ الموافق ١419/8/7١م‏ - قام بعض من التابعية الأستزالية يوضع صفيحة من البتزين عند قاعدة منير 
نور الدين في المسجد وأشعل النار الي اندلعت ألسنتها اللاهبة وأحرقت هذا المنير الأثري وأحالته إلى أنقاض . 

" - طه الوالي - المساحد في الإسلام - الطبعة الأولى - دار العلم للملايين 5.5 ١ه‏ - 548١م‏ - بيروت . ص 8417 . 

4 - د/ صالح لمعي مصطفى - التزاث المعماري الإسلامي في مصر - صه؛ - مرجع سابق . 


العثماني » أما المنابر الرخامية والحجرية والي تماثل في زحرقتها المنابر الخشبية - وهي ثابتة 
- فمنبر الرخام الموجود في حائقة فرج بن برقوق قد أهداه السلطان قايتباي في عام 
(88ه / 58٠‏ ١م)رن‏ ( أنظر في ملحق البحث شكل رقم 541 ) ومقرنصات الواحهة 
في مدل المنبر وهي على شكل المقرنص البلدي بثلاثة حطات مشكلة على جميع جوانب 
مدحل المتبر أما منبر مسجد شيخون عام (١951ه‏ / 507١م)‏ ومقرنصاته عبارة 
مقرنصات حلبية بثلاثة حطات على جميع جوانب المدخل للمنبر وقد أفاد امقر بزي 
بوحود منبر من الرخام في مسجد الخطيري (/الالاه -17177١م)‏ وفي مدرسة السلطان 
حسن (/1ه/ - 54لاه / ١05‏ -1757م) ومنير السيدة نفيسة في مصر ومنبر جامع 
المويد شيخ 8١8(‏ -857ه / ٠١41١15580-1م)‏ 0). 

أما في العصر العثماني فالمنابر بنيت وكسيت بالرحام وعرفت أمثلة رائعة لهذا 
النوع من المنابر بتركيا » كما في مسجد السليمانية في اسطتبول والذي لحأ المصمم فيه إلى 
كسر جمود الكتلة الواحدة وتحليلها بعمل مجموعة من العقود المفرغة من الجهتين وأحاطها 
بإطار شريطي من الرخام يجمعها ف إطار واحد لتتجاور مع عقد آخر أكبر من مجموعة 
العقود المفرغة » ومن تلك التصميمات أيضا منبر جامع سنان باشا بدمشق في العصر 
العثماني الذي شيد عام ( 496 ه/ ١١85‏ م) . والذي يوحد في مدعله حطتين من 
المقرنصات . 


اذساك الكاقة و أعالوة وثفية المخر وص 

لقد نفذ عنصر المقرنص بأساليب فنية متعددة أظهرت من خلاله قدرة الفنان 
المسلم على التعامل مع الخامات المختلفة الي لها صفات متنوعة تنحصر بين الليونة 
والصلابة والخشونة والنعومة » مظهرا بذلك قدرته على تطويع الخامات الي شكل عليها 


.١7١85 المرجع السابيق ص9 4 صورة‎ - ١ 
. ؟ - المرجع السابق‎ 
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عنصر المقرنص وفق معابحات تكنيكية تختص بها كل خامة » فقد شكل المقرنص على 
احص والحجر والخشب » مما أدى بهذا التنوع والتعدد في الخامة إلى إضافة لمسات زخحرفيه 
مبتكرة لعنصر المقرنص (كز خارف نباتية وكتايية) وذلك لتتلاءم مع الخامة من جهة 
ولتظهر قدرة هذا العنضر على التكيف مع الخامة من جهة أخرى » هذا ما جعل الفنان 
المسلم يطور عنصر المقرنص ليتلاءم مع الخامات المختلفة » فأكسب عنصر المقرنص هذا 
التطور والتحور والتنوع ثراء فنياً » يمكن أن تلمسه من خلال بعض النماذج الي تناولت 
هذا العنصر بأساليب تنفيذية متعددة » ومن بين هذه الأساليب التنفيذية :- 


أولاً - الأساليب التنفيذية على الجص : - 
العو ف لفان يسم خم ١‏ عردم لشي ةن اناك نانيع سان في 
صات ويذاب مسحوقا في الماء فتطلى به الأبنية من الداحل والخنارج » أو يصب لزجا في 
قوالب وتشكيلات تغطى بها الجدران والأسقف بعد اكتمال جفافه )١(‏ » ويتكون اللحجص 
من كبرينات الكالسيوغ وكرييات الخينم عتوية على كا :ومضدة نه اتنادا قافا وقد 
استخدمه الفنان لأنه أكثر ليونة قي تنفيذ المقرنص » والأساليب الفنية في استخدام اللحص 
في المقرنص : 

. أسلوب الحفر المباشر على الجدران المغطاة بالخص‎ - ١ 

؟ - أسلوب الصب وعمل القوالب اللازمة . 

وقد استخدمت طريقة الصب على المراحل التالية : عمل نموذج المقرنص وحفره 
مع مراعاة البدء بالعناصر الكبيرة الخارجية ثم الأقل إلى الداحل » وفي هذه الحالة تظهر 
اللقرنصات بارزة فوق الأرضية الغائرة مع مراعاة المحافظة على نموذج المقرنص لاستخدامه 
مرة أخرى . وفي حالة التكرار المقرنص الواحد على اللجدران ومطابقة بعضها البتعض 
ويطلق على هذه العملية القالب السلبي أو الفارغ . وتبدأ بعد ذلك عملية الصب في هذا 
القالب أي يستخرج شكل النموذج الأصلي للقالب مع ملاحظة وجوب مليئ التجاويف 


. مرجع سابق‎ - ١١١ د / عبد الرحيم غالب الموسوعة المعمارية الإسلامية - ص‎ - ١ 
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خاصة الأحرف الدقيقة أثناء عملية الصب وذلك بنفخ السائل الخصي 5 
تفاصيل أجزاء نموذج المقرنص صغيرها وكبيرها » والأساليب الفنية في عمل المقرنصات 
الحصية قريب الشبه مما كان متبع في خحامي الحجر والرحام مثل (الحفر المباشر) . 

ومن الطرق أيضاً التنفيذية : طريقة تلوين المقرنص » أي بطلاء المص بالألوان 
الذهبية والأزرق والأحمر لكي تساير النظام المعروف . 

ومن الأمثلة للمقرنصات الحصية ما يوحد في واجهة قصر الخمراء وأعمدته 
وعقوده في القرن 8١‏ ه / ١5‏ م ) وتيجان أعمدة مدرسة العطارين في فاس وفي محراب 


مولاي سيدي إدريس بفاس )١١‏ . 


ثانياً - أساليب التنفيذ على الرخام : - 
"سامون نظي كر دن لطر اقل ع اسمس ال رو ردن 
كربونات الكالسيوم المتبلورة (؟) » وبصفة عامة فإن الرخام يعتبر من الصخور المتماسكة 
والدكو كه الأرجة تسم عله عرقلا متيداء أن لوه فلي عله اللوة الأببعن 
والرمادي » وكثير ما يكون بجزاء مختلف الألوان كما أنه يبمتاز بيحماله الطبيعي وصلابته 
وملمسه الناعم وسهولة تنظيفه » وقد عرفته العمارة الإسلامية وشكلت به روائع من 
الزحرفة والتحف الفنية . 

وأسلوب تشكيل المقرنص من الرخام يبدأ أولاً بقطعة من محجره » حيث يتم 
تحديد المساحة المطلوبة بان تقطع باستخدام لون واضح يختلف عن لون الرخام » وذلك 
باستخدام أدوات خاصة (©) وللحصول على الألوان الحلية البراقة للرخام يحك ويجلى بعد 
قطعه باستخدام حجر حك يسمى بالحجر الطراوي وتتم بعد ذلك الصنفرة حتى يظهر 


. مرجع سابق‎ - ١ محمد عبد العزيز مرزوق - الفنون الزحرفية في المغرب والأندلس . ص‎ - ١ 
ص2.‎ - ١9191 محمد عارف - خلاصة الأفكار في الفن المعماري - يولاق‎ - ١ 
. محادثة شفوية قمت بها على الطبيعة مع كبار أهل الصنعة في تركيا ومصر‎ - " 


الذذ 


اللون » ويتم لمعانه باستخخدام قطعة من القماش مبتلة بالماء وبها ملح بارد مع كبريتات 
الحديد (0. 

وقد تشكل اللقرنص من الرخمام بالنحت في عمل مقرنصات الأعمدة (التاج 
المقرنص) والأعمدة المدبحة بالنواصي والأعمدة المختلفة » والكرانيش في الواجهات 
والبانوهات » وأسفل العقود في منطقة الانتقال من المربع إلى الدائرة تحت القباب والمآذن 
وبعض المنابر وا مخاريب . 

ونتيجة لتعدد أساليب التنفيذ في المقرنص فقد اشتهر في العصر المملوكي مهنة لنوع 
من الصناع المهرة أطلق عليها ( مرحم ) () وهو مشتق من الرخام » ويدحل تحت بنده 
كل من مارس أعمال الرخام وعمل المقرنصات وصناعة الأعمدة وتيجانها . 

وتحقق مقرنص الرخام كما في منبر ومحراب جامع سنان باشا في دمشق في العصر 
العثماني ( 39 ه / ١585‏ م) . وكذلك أعمدة محراب جامع المويد شيخ عام ( 571/ 
هل/150١م).‏ 


ثالثاً : أساليب التنفيذ على الأحجار : - 
0 الحجر الذي نفذ عليه المقرنص على نوعين هما : 
[دالكق الخيرة وانوا عت 
الحجر الخيري حجر كلسي يستعمل للبناء (7) » ويتميز الجر 
الميري بالصلابة وحباته الرفيعة / . والحجر الحيري أكثر شيوعاً في عمل حليات 
واحهات العمائر وهو يتكون من أكاسيد معدنية باللون الأبيض والأصفر والأحمر . وقد 


. مرجع سابق‎ - ١١ - ٠١ص‎ - محمد عارف -خلاصة الأفكار في الفن المعماري‎ - ١ 

” - د/ حسن الباشا - الفئنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية - القاهرة ١958‏ - جم ص .3١ 15-1١78‏ 

؟ - د / عبد الرحيم غالب الموسوعة المعمارية الإسلامية - ص ١77‏ - مرجع سابق . 

؟ - جومار (ترجمة لمن فؤاد سيد) وصف مصر (وصف مدينة القاهرة وقلعة البل) مع مقدمة عن التطور العمراني لمدينة القاهرة منذ 
نشأتها حتى سنة ١6٠١‏ - القاهرة ١944‏ ص45" . 


© - حسين صالح - مواد البناء - القاهرة - ١6م‏ ص13 8 
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للمداخل وف المآذن . كمئذنة مسجد فاطمة نحاتون عام 5879 ه / ١784‏ م ) وفيه 


استعملت المقرنصات كعنصر إنشائي في النهاية العلوية للطابق السفلي لتحميل الشرفة 5 


ب - الحجر الوملي : - 
وهو عبارة عن حبات رملية من الكوارتز الناتجة من تفكك 

الصخور الأقدم عهداً منه وتتماسك مع بعضهنا عساعدة كريونات الكالسيوم وأكسيد 
الحديد () ويمتاز باللون الرمادي () ومع وفرة الأنواع السابقة من الأحجار وقطعها من 
محاجرها وتشكيلها على مبانيها » فقد ظهرت لها وظيفة هامة في العصور الإسلامية وهي 
لفظ ( حجار ) وتعيئن مكسر الأحجار وناحتها وناقشها () . 

أما الأساليب الي استخدمت في المقرنصات المعمارية الحجرية فهي الحفر المباشر 
وتتم هذه الطريقة باستخدام آلات حادة كالأزميل المعدني بأنواعه » مع مراعاة فهم 
ا 00 
النهاية وكأنها على مستوى عال من الصنعة خحالية من الروح الآلية المملة . 


رابع : أساليب التنفيذ على الخشب : - 

0 الخشب من المواد الأولية الى استعملت جذوعا وأغصانا ثم حشبا في البناء عموما 
والعمارة بشكل خاص (؛) . ومن أنواع الأخشاب الي استخدمت في تنفيذ المقرنص 
الأحشاب اللينة ولأحشاب الصلبة » فالأحشاب اللينة مثل الصنوبر ومواطتها وسط أسيا 
والعزيزي وموطنها بلاد الشام والأرز وموطنه لبنان © أما الأعشاب الصلبة فهي البلوط 


.5١0ص‎ ١9149 - الفريد لو كاس (ترجمة زكي اسكندر ومحمد ذكريا) - المواد والصناعات عند قدماء المصريين القاهرة‎ - ١ 
؟ - محمد بميح عافية - التعدين في مصر قدا وحديقاً - القاهرة 948١م ص55.‎ 

” - د/ حسن الباشا - الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية - جا ص7١5‏ - مرجع سابق . 

؟ - د / عبد الرحيم غالب الموسوعة المعمارية الإسلامية - ص ١74‏ - مرجع سابق . 


5 - د/ سعاد ماهر - الفنون الإسلامية الزخرفية - دراسات في الحضارة الإسلامية .عناسبة الققرن ه١ه‏ ج١‏ - ١9486‏ م ص9١5.‏ 


والتك واتوز والآبنوس وموطنها بلاد السودان والحبشة (/ » أما حشب الزان فيستخدم 
لجميع الأغراض اللينة والصلبة . 

كثرت الأشغال الخشبية في العصر الإسلامي وازدادت دقة في عمل المقرنصات 
الأركان العليا في الغرف والقباب والمنابر » ولقد استخدمت رق وأساليب فنية لعمل 
اللقرنصات مثل الحفر المباشر » وأيضاً استخدم الحفر المائل وهو الذي ينسب في بداية 
ظهوره إلى الزخارف الخصية لمدينة سامراء » ثم تحول بعد ذلك من الحص إلى الخنشب «) 
وهناك أيضاً طريقة الحفر الغائر ولا بد أن تكون على مستوى وعمق واحد وأيضاً طريقة 
للد اناو رتكون ترسف رذ اناقل الله مسر له انها مسفة علو الأرفية و لير 
بالذكر أن هاتين الطريقتين الحفر الغائر والبارز عرفتا من قبل منذ الفن الهاينسيّ في 
السام 

أما المواد المستعملة في طريقة تشكيل المقرنصات بالأحشاب فهي الأزميل للحفر 
والمسح والمبرد لتنعيم الزوايا والفارة لمسح الخشب . 

ونظراً لانتشار هذه المهنة في فترات العصور الإسلامية همي صانعها النجار وقد 
زاوها كثير من أشراف العرب ويشهد على ذلك الارتقاء اللتحضر في فن النجارة الي 
حلفتها العصور الإسلامية » وقد تفرع من النجار عدد من المتخصصين مثل المطعم » 
المرصع » صانع الزرنشات » الصدقي » الخراط » الحفار » والدهان 5). 

وتحقق المقرنص المنشبي في السقف الخشبي المقرنص في قصر الأمير باشتاك سنة 
زهللا - .كلاه / ١8:‏ و”8#١().‏ 


.70 د/ حسن الياشا - المرجع السابيق ص4‎ - ١ 

؟ - د/ فريد شافعي - مميزات الأخشاب المزخرفة في الطراز العباسي والفاطمي - بحلة كلية الأدب - جامعة القاهرة, جلد -١5‏ 
سنة 988١م‏ ص لاه . 1 

* - د/ محمد عبد العزيز مرزوق - الفنون الزحرفية الإسلامية في العصر العثماني 515١م‏ ص58١.‏ 

؟ - د/ حسن الباشا - الفنون والوظائف حلا ص757. 


كم 


آذآ تنهالو قم انقو هر بوفموا طبار زد جنل طر رفون يا 
أولا - المقرنصات البارزة : ْ 
وقد ألقي الضوء على المداحل المنشأة طبقا لهذا النظام ميخائيل 
ايكوشارد) والذي قام بإاصلاحات في مدحل تلح عيرة لق قوق أنارة 1ه 
بتركيا وقد أنشأها البيزنطيون أول الأمر ووسعها الصليبيون حتى فتحها العرب على يد 
صلاح الدين في عام ١١م‏ . وقد أضاف العرب إلى هذه القلعة مسجدا ومئذنة وحماماً ٠‏ 
ولكن ايكوشارد استطاع أن يؤرحه مستندا إلى الوقائع التاريخية فيما بين 88١١م‏ وهو 
تاريخ دخحول العرب وعام 5٠١١م‏ » ثم استطاع ايكوشارد أن يصف الفترة الزمنية لتكون 
فترة الانتقال من القرن ١7‏ إلى القرن ١‏ الميلادي (5-/اه) وبذلك يتنوسط زمن إنشاء 
هذا المدخل فترة إنشاء الملدحل ذات المقرنصات في مدينة حلب وق منتصف عام ١97١م‏ 
قد تم التعرف على أعمال طريقة وضع التخطيط الهندسي للمدحل أولا » ثم طريقة 
التجميع النهائي لتكوين المدخل » ثم يتم عمل قطاع هندسي للمدخل المراد تنفيذه ويمكن 
استنتاج المسقط الرأسي ( أنظر في ملحق البحث شكل رقم ؟7 ) المسقط الرأسي لمدحعل 
قلعة صهيون » أما ما تمثله مجموعة الأشكال الحندسية البسيطة الشبكة المرسوم فوقها قطاع 
سقيفة اللدحل » وتوضح التصميمات الأربعة المبينة ( أنظر في ملحق البحث شكل رقم 
7٠‏ ) المخنطوات المتتالية الي تؤدي إلى التكوين الهندسي الشامل » ويتضح من ( أنظر في 
ملحق البحث شكل رقم 7# ) أن البعد الأساسي لتنفيذ هذا التكوين هو نصف القطر 
(نق) وقد أمكن رسم مربعين داخل الدائرة الي نصف قطرها نق بحيث يميل محل مربع 
ه؛ على الأخر » أما في الشكل (5) ( أنظر في ملحق البحث شكل رقم 7 ) أمكن 
رسم مربعين داحل المثمن بحيث تقع أركان المربع في زوايا المنمن » ويستخدم الشكل 
المكون من الخطوتين السابقتين » أما الشكل (؟) ( أنظر في ملحق البحث شكل رقم؟/ ) 
كأساس لتكوين المقرنص الواحد » كما تحدد أجناب المربعات النحصورة أجناب المقرنصات 


١‏ - ,عمقت [تاكتاحط عأعه1معطع0'22 210:65 ”516016 2116 يلك 5اتمتدمم ع«ناع1 عل عتصزه امع 52 :,110 ولتتقطعمع18 
.8 - 2.83 7,8 7015 ,كقتقطة0آ[ ع0 5لدعمة11 اتفتأمستءآ عل دعلقاط0 دعلباء '0 سناء11ه8 _ 


لالم 


- ويلاحظ أن الخطوط السوداء ف اتجاه المركز - كما تنطيق أنصاف الأقطار للمثمن 
الداحلي على الزوايا الحادة للفراغات المكونة بين المقرنصات السفلي » وللحصول على 
الشكل النهائي (4) ( أنظر في ملحق البحث شكل رقم 7 ) فان ثلاث دوائر متمائلة 
(بإتباع الأشكال من ١‏ إلى 4) ( أنظر في ملحق البحث شكل رقم 77 ) تقع كل منها 
ييجوار الأخرى بإتبا ع القطاعين. أما ( أنظر في ملحق البحث شكل رقم :لا - هل/ا) 
فإنها توضح طريقة التزكيب ونظام التكوين ويعتمد اختيار الحجر المناسب لتنفيذ هذه 
الأشكال على درجة متانته والىَ تتناسب مع درجة نعومة حييباته . 


نيا - المقرنصات المعلقة: 

ويصفها ويلبور (/ على أنها نظام يتكون من حطات متتالية مرتبطة ومعلقة 
بطرق مناسبة ومختلفة إلى السطح المعد للبناء » وتتمثل طريقة التصنيع استخدام قوالب 
خحشبية قياسية على هيئة ألواح حشبية تتحول في أيدي المتخصصين المهنيين إلى قوالب 
ذات تكوينات مختلفة وعند بداية هذا النظام فان القوالب الخشبية الي تشكل كل حطة 
كانت تدفن في تحويف النظام » بينما يمثل تحديد حجم ودرجة انحناء القوالب درجة المتانة 
ووحدة النظام » وهذا الوصف بالاشتراك مع إيكوشارد في الشكل ( أنظر في ملحق 
البحث شكل رقم 7 ) يمثل ألواح القوالب ووضعها مع بعضها كما وصفها ويلبور . 


أما ما استخدمه الباحث في الفصل الرابع من هذا البحث في الحانب التطبيقي عن 
طريق الحاسب الآلي فقد مثلها بالألواح والقوالب الخشبية الي بنى عليها (اندريه باكار) 
وحداته من الوحدات المركبة بنظام حطا ته (حطة وحطتين وثلاثة حطات وأربعة حطات) 
ثم مثلها الباحث بطريقة الحاسب الآلي ( أنظر الفصل الرابع صفحه )١١١‏ . 
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الفصل الثالث 
«الأسمر التناسبية والجالية المقرنسر »4 


- الأسس التناسبية للمقرنص . 
- الحلول التشكيلية للمقرنص ومعطياتها الجمالية . 


"دراسة 0 ليلية" 


الأسس التناسبية واجمالية للمقرنص * 


ترتبط العلاقات الحمالية ومعطياتها بالأساسيات التناسبية كنتيجة طبيعية لما 
حيث انه بمعرفة النظام الذي تنب علية وحدة المقرنص لابد وأن يتبعه بالضرورة إدراك 
لمواطن الحمال الناشئة عن هذا التناسب . لذلك يرى الباحث أن ينقسم هذا الفصل إلى 
نقطتين رئيسيتين هي على النحو التالي : 

- الأولي : تختص بدراسة الأسس التناسبية للمقرنص . 

- الثانية : تختص بدراسة الحلول التشكيلية ومعطياتها الجمالية . 
وفيما يلي إيضاح لكل منها :- 
أولا - الأسس التناسبية : 

لقد اهتم المعماري المسلم بضرورة تحقيق عمارة دينيه تعبر عن جوهر عقيدته » ولما 
كانت عقيدته تعيئ بالتجريد للذات الإلية المنزهة عن الوصف والتشبيه فا لله سبحانه 
اليس كمثله شيء 4 () » لذا فا لله موجود بجحرد عن الزمان والمكان . لذلك فالعلاقات 
الجمالية لدي المعماري جاءت ذات دلالات كيفية هندسية وأيضا عددية كمية تبحث عن 
ذلك المطلق اللحمالي في الكون بحيث نستشعره كنظام جمالي تناسبي يحتوى المبنى بكامله 
وكا يحتويه من عناصر معمارية » ولقد اهتم الباحثون بإيجاد وتحقيق واكتشاف هذا المحتوى 
التناسببي الذي قامت عليه العمارة الإسلامية » ومن أهم من بحثوا في ذلك هم إخحوان 
الصفا(١؟)‏ من حلال رسائلهم ال تبحث في الجوهر التناسبي للعمارة الإسلامية حيث جاء 
في شرح النسب .." أعلم أن النسب على ثلاثة أنواع » إما بالكمية » إما بالكيفية » وإما 
بهما جميعاً » فال بالكمية يقال لها نسبة عددية » واليّ بالكيفية يقال للها نسبة هندسية : 


والقخيجا عفيعا حال لا تسر دا للقي علوي" )١(‏ » أما عن استخدام النسبة في الأعمال 


. ١١ القران الكريم - سورة الشورى -الآية رقم‎ -١ 
-الجزاء الأول والثاني - آليَ عنى بتصحيحه خير الدين‎ ١87 ؟- رسائل أخوان الصفا - الرسالة السادسة من القسم الرياضي - ص‎ 
. الزركلى - الطبعة بدون - المطبعة العريية صر 151 ١ه - 1918م‎ 


بنيته » وتأليف أحزائه على النسبة الأفضل » والنسب الفاضلة هى المثل » والمثل ونصف » 
والمثل والثلث » والمثل والربع » والمثل والئمن )١("‏ » آي أن النسب - ١,5 :١ ٠١:1١‏ 
11“”#”,١ا‏ ٠١:ه”,١‏ » ١,١55:‏ » ... وهذه النسب الى ارتضاها الذوق 
العربي من خلال تناسبات اللنسم الإنساني فلقد عرضت رسائل إخحوان الصفا هذه الي 
من خلال صورة الجسم الإنساني وبنية هيكله » وبينوا تفاصيل هذا التناسب بين جميع 
أعضاء الجسم فكتبوا " مثال ذلك أن البارئّ جل جلاله جعل طول قامة الإنسان مناسيا 
لطول عمود ظهره » ..الخ " .)١(‏ 

فإذا تأفلات واتقرت كل عضوامن: امعنام ينان الاكينان وحركة ناس لجملة حييدة 
بنسبة ما ومناسباً لكل عضو من أعضاء الحسد بنسبة أخرى لا يعلم كنه معرفتها إلا الله 
حل ثناؤه الذي خلقها وصورها كما شاء وكيف يشاء » كما ذكر بقول جل ثناؤه «إلقد 
حلقنا الإنسان في أحسن تقويم 4#..الآية 9) » كما أنهم قد أعطوا مثالا نموذجيا آخر 
: . 8 3 إن 300000 ٠‏ ا . 
بنية وأظرف شكلا وصورة لقرب عهده من فراغ الصانع منها "(؛) وقد درسوا تلك 
المقاييس الإلهية الي تحكم كل مقاسات جسمه وأطرافه » كما أوجدوا علاقة تناسب بين 
مقاس شبره هو وبين كل جزء من أجزائه » فتقول رسالتهم الخامسة :- " إذا ما حرج 
الطفل من الرحم صحيح البنية تام الصورة فكان طول قامته ثمانية أشبار بشبر سواء » وإذا 
فتح يديه ومدها ينه ويسرى كما يفتح الطائر جناحيه وجد ما بين رأس أصابع يده 
اليمنى إلي رأس أصابع يده اليبسرى ثمانية أشبار » النتصف من ذلك عند ترقوته والربع 


. ١١75 المرجع السايق - ص‎ - -١ 

؟- المرجع السابق ٠ص ١‏ . 

”- القران الكريم - سورة التين الآية رقم "5" . 

*-رسائل أخوان الصفا - الرسالة الخنامسة من الحزء الأول - المرجع السايق - ص ١848‏ . 
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رؤوس أصابع يديه ثم أدير إلي رؤوس أصابع رجليه كان البعد يينهما مساوياً عشر أشبار 
بزيادة ربع طول قامته ))() . ظ 

هذه النسب قد استعملها المسلمون وطبقوها في أعماهم المعمارية بهدف تحقيق 
التناسبات الأجمل والأكمل » ورعيت هذه النسب في تناسبات أدق التفاصيل المعمارية مثل 
كارو فقا لفقو والقيا ف :والة عدا وا واعنار ير لسعاي وال لميانت + سيت ا 
مستنبطة من تناسبات الحسم الإنساني الذي خلقة الله عز وجل علي نسب محفوظة هي 
الأكبن افيه وساشبة وإرضاء اللشى 0 دوالك اضيتكت! فيما يعد ساسا لتوال جادر* 
"المودلور" من النسب المستوحاة من جسم الإنسان . وقد ذكر الدكتور فريد شافعي بان 
المعماريين العرب المسلمين القدماء كانوا بلا شك علي علم تام بالعدد الرئيسية لمزاولة 
الأعمال الهندسية وهي الزاوية والمسطرة والفرجار والمنقلة » وقد يكون الفكر المعماري في 
هذه الفترة من التاريخ الإسلامي والذي ظهر في عمارة هذه الحقبة من الزمن مرتبطا 
بالإمكانيات الفنية للحرفيين الذين يستطيعون وضع التصور المبدئي لتخطيط المبنى وطريقة 
إنشائه ثم القيام بنحت الأحجار .. مثلاً في بجموعات من المقرنصات يضعونها معاً في تلك 
المصفوفات التشكيلية الرائعة » أو وضع غيرها من العناصر المعمارية الأخحرى بتلقائيتهم 
الحرفية وإتقانهم الف وخيالهم الخصب . 

ويعتبر المسجد العنصر الرئيسي البارز كرمز دين ومكان تؤدي فيه الصلاة ) 
ويفضل أن يكون المسجد مستطيل الشكل على أن يكون الضلع الأطول للمسجد مواجها 
رقم نانك العفمرول سل امول سراق مسقن دوو كا كن اشاو يع 
المسجد آلي عرضة بحوالي * : ١‏ © » كما يمكن آن تكون المساجد بوجه عام 
ذات أفنية (الصحن ) مكشوفة كجزء من المسجد وذلك لأداء الصلاة فيها عند الحاحة ع 
فلذلك لا تقل مساحة الفناء (الصحن ) عن (ه,0) نصف مساحة المسجد الصغير أو 
2017 ثلث مساحة المسجد الجامع . 


. ١517 رسائل أخحوان الصفا - الرسالة الخامسة من الحزء الأول - المرجع السايق - ص‎ -١ 
. م199٠‎ - د/ الفت يحيى حموده - نظرية وقيم الجمال المعماري - الطبعة الثائية - دار المعارف -الاسكندرية‎ -" 
. د/حازم إبراهيم - مقال عن " المعايير التخطيطية للمساجد " يجلة البناء العدد الأول - السنة الأولى 599 ١ه - صلا‎ -" 
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فالاتجاه الرياضى الموضوعى على الأعداد وال هندسة كوسيلة لتحقيق الجمال في العمل 
بالوصول آلي التناسب بين الأبعاد ثما يحقق التوافق العام وبما تحدد الأجزاء الأساسية للمبنى 
لتضفي على العمل وحدة عضوية تناسبية باتزان واضح » ولما كان قد تبين ما سبق وجحود 
أسس تناسبية جمالية عددية وهندسية أو عنى آخحر كمية أو كيفية تحكم آلي حد بعيد 
الأعمال المعمارية الإسلامية » لذلك فإنه يمكن آن يستلخص من هذا الأساس التناسبي 
الشامل تناسبيات آخر تنتمى إليه وترتبط به من خلال غلاقة الجزء بالكل » حيث لا كن 
آن يتم تناسب شامل في مبنى ما إلا إذا كانت عناصره المعمارية المكونة له متناسبة أيضاً 
بكيفية معينه مع هذه الوحدة التناسبية الأساسية » ومن ثم فالعقد والعمود والفتحة والقبة 
وا محراب والمئذنة والمدخل آلي غير ذلك .. جميعها عناصر تتخذ في تناسباها مع المبنى 
بكامله » وبناء علي ما تقدم يمكن أن تعرض بالدراسة لتنا سبات هذه العناصر المعمارية 
ذات الصلة بالمقرنص لاكتشاف هذا المالول الجمالي الذي تنب عليه تلك العناصر 
ومكملاتها التشكيلية .ما يحقق هدف البحث . 

لذااسوف تنداً يدراينة تناسبات المبئ ثم نتبع ذلك بدراسات تخص العناصر 
المعمارية وعلاقاتها بالمقرنص ... 


-: الدراسة التناسبية للمباني الدينية‎ -١ 

حطت العمارة الإسلامية منذ اتساع رقعتها وحتى نهايات عصور ازدهارها 
خطوات واسعة نحو تكوين شخصية منفردة متميزة » واستمر الربط بين المقاييس الملائمة 
للغرض الوظيفي وبين تحقيق سيادة الإنسان واحترام كيانه وتحقيق إحساسه بالانتماء مع 
التركيز علي الحانب الحمالي ثما أضفى نوع من الصدق والنقاء في التعبير عن الوظيفة 
وطبيعة مواد الإنشاء واستخدام العناصر البارز والغائر في تشكيل المبنى آي استغلال 
التصميم لإبعاده التصميمية بكفاءة . 
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وقد احتوى الفن من العمارة الإسلامية علي كثير من المدلولات ذات القيم الحمالية » 
حيث انه في بعض الأحيان يمكن القول آن الجمال اصبح في حد ذاته هدف الفنان المسلم 
وتطبيقه » فأبرزت العمائر مدى الالتزام باحافظة على طبيعة المقياس في التشكيل المعماري 
بعلاقة المبنى أو الفراغ الداخلي أو الحانبي ومناسبته للاحتياحات الإنسانية المزاولة داعل 
المبنى أو الفراغ ( أنظر في ملحق البحث شكل رقم 85 ) » كذلك مدى الحفاظ على 
مبدا النسب والتناسب » فالتسب المتعارف عليها عربيا وارتضاها الذوق العربي هي :- 
١‏ كك ١‏ :هه( 2 ١:0”"”,ا‏ 2؛ ١‏ :نه "را »2 ١:ه"لرا‏ 

" أحكم المصنوعات وأتقن المركبات وأحسن المؤلفات ما كان تركيب بنيته » 
وتأليف أجزائه علي النسب الأفضل » والنسب الفاضلة هي المثل » والمثل ونصف » والمفل 
والنلث » والمثل والربع » والمشل والشمن " () » وقد استعمل المسلمون هذه النسب 
وطبقوها في أعماهم المعمارية بهدف تحقيق التناسب الأجمل والأكمل () ؛ فنجد مثلاً 
القطاع الراسي لمسجد السلطان حسن بالقاهرة عام ١155‏ م ( أنظر في ملحق البحث 
شكل رقم 78 ) » والذي يبلغ الطول ١5٠١م‏ » والعرض 78م » والارتفاع 0717م والمساحة 
الكلية - ٠.٠4/م‏ » آما ارتفاع الملدحل وال تعلوه وتزينه المقرنصات > ١٠8,/ا"ام‏ 7) 
فبدراسة تناسبات هذا القطاع بحد إنها قد حضعت ججموعة من النسب الفاضلة وهي .. 
٠١١55 :31 » ١,"ه:١‎ +١1١ 1‏ ] وذلك للحصول على التوافق بين 
تناسبات عناصر الممجموعة الإنشائية من خلال علاقة الجزء بالكل » وأما المسقط الأفقي 
لمسجد السلطان حسن ( طول ١٠5١م‏ » عرض 8"اام » ارتفاع /الام ) فنجد انه خحضع 
مجموعة من النسب الفاضلة أيضاً وهي و وا ار ا نة اقيا «ودلك 
للحصول على التوافق بين أضلاع المسجد من خلال الطول والعرض والارتفاع . 
وكذلك أيضاً بدراسة أمثلة للمسقط الأفقي لمسجد شاه زاده _ 547١م‏ ء باسطنبول في 
العمارة العثمانية بحد إنها خحضعت مجموعة من النسب الفاضلة وهي .. 
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]١,١75:31 1١:61‏ »ء والذي أبرز الفراغ الداحلي بالنسبة لوحدة 
الفراغ الكلية وأبرز القباب . أما دراسة تناسبات القطاع لمسجد شاه زاده ١:١1‏ » 
:١‏ ”,| ] وهكذا . وكذلك أيضاً مسجد السليمانة (باسطنبول) هم .. والمتأثر 
بتخطيط آيا صوفيا . ومسجد السلطان سليم الثاني (بادرنة ) ١51١م‏ .. وال اكسب 
المعماري سنان تصميماته للقبة داخل هذه المساجد طابعان هما الرشاقة وججمال النسب 
(الطول ه/ام » العرض8 ١م‏ » الارتفاع 50557م) » حيث تمتاز بقبة رئيسية كبيرة يحف 
بها نصفاً قيه أصغر حجماً ويخرج من كل منها نصف قبة صغيرة . 


ف بة الطول آلى العرض - هلا + ١9‏ - 7,514 آي - ١‏ : 4 تقريبا . 
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ونسبة الطول آل الارتفا ع - هلا + 5,95 - ١١,5‏ آي - ١75 : ١‏ تقريبا . 


ونسبة العرض آلي الارتفاع - ١9‏ + 5,87 - 4لا,7 آي - ١‏ : ”3 تقريبا . 

وأما مسجد السلطان أحمد الأول ( باسطنبول ) 505١م‏ فأبعاد مسقط المسجد الأفقية 
5"مء لالام» وهو علي شكل مستطيل ونسبة الطول آلي العرض - ١,١58 : ١‏ © 
وأيضاً ضعت نسب القطاع آلي نفس النسب الفاضلة وهي .. 

وحن ا فهر نيول ملك تور دوو وفكدااة 

وكذلك أيضاً بدراسة أمثلة للمباني الدينية نحد مسجد الأزهر الشريف بالقاهرة » والذي 
يبلغ الطول ه/ام » والعرض 59م » والارتفاع 5,97م » فبدراسة القطاع الأفقي لمسجد 
الأزهر فالنسب المستعملة هي ١:١1‏ » ١98:1,١..الخ‏ ]ءأماهمسجد السلطان 
برقوق المعمارية بالنحاسين عام 781١م‏ » في عصر الدولة المملوكية فبدراسة الارتفاع 
في القطاعات الرئيسية بحد آن نسبة الارتفاع آلي العرض ١‏ : ” . وأن نسبة إيوان القبلة 
آلي ارتفاعه ١,5 : ١‏ ( أنظر في ملحق البحث شكل رقم ٠١‏ ) . 
أما بدراسة التصميم للفراغات المعمارية مجموعة السلطان منصور بن قلاوون عام 
4 ء فالنسب المستعملة هي كالتالي :-[ ١,5 :١ 2 ١:1١‏ غ :99ر١‏ ) 


اي ا ال ا ا با 5 السو 2 218 امع . 
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والى جحانب استخدام هذه الدراسات الحمالية المككتسبة من الفن الإغريقي والرماني ومن 
نظرية لفيثاغورث وار سطو ومن نظرية المستطيل الذهيى » فجاءت مبئ المسلمين الدينية 
في مختلة رتكا العام الإإسلامي ود تسبها تأكيد للوظيفة المرحوة منها . 


9- الدراسة التناسبية للعناصر المعمارية وعلاقتها بالمقرنص :- 
قد حظيت العناصر المعمارية باهتمام كبير في مختلف نوعيات العمائر » فتنوعت 
أشكاطا وتعددت تناسبتها وتستنبط من هذه الدراسة بالعناصر التالية :- 2 


| - العقود : 

تعد العقود من العناصر ذات الصلة بالمقرنص » حيث آن الفنان المسلم قد 
أستهدفها في أحيان كثيرة بالتزيين والزحرفة بالمقرنصات مثلما هو متحقق في عقود قصر 
الحمراء بالأندلس في بلاد المغرب ( أنظر في ملحق البحث شكل رقم 59 - 8.”) . لذلك 
فان دراسة التناسبات الخاصة بالعقد يعد أساسا لدراسة التناسبات المتصلة بها من خلال 
وحدة المقرنص . 
فالعقد ذو المقرنصات له ثلاث أنواع - 
النوع الأول - عقود المقرنص في بطنية العقد :- 

وهو عد ذو مركز واحد يتكون من قوسين متماثلين امتدادهما من أعلى بخطين 
مستقيمين رأسيه . وفي باطن العقد مقرنصات تبدأ من أعلاه آلي أسفل وتنتهي في بطنية 
رجحل العقد.مقرنص (دلاية) » وهي امتداد لتطور تلك العناصر الدقيقة والتطورات في 
أقواس بحوفة صغيرة وال اصطلح تسميتها بالفصوص "0668,]" :)١(‏ وبكون العقد عنصر 
معماري مقوس يعتمد على نقطي ارتكاز() والمقرنص أيضاً يعتمد علي نقطيّ ارتكاز .. 
إذا فالصلة الي تربط المقرنص بالعقد صلة تناسب ومقاسات ذات دلالات كيفية هندسية 
وأيضا عددية كمية للبحث عن المطلق الجمالي في تشكيل النظام » تناسبياً با يحتوي العقد 
بكامله وعا يحتويه من أشكال المقرنصات من تنافس وأناقة وزحرفه . ولقد احتلف 
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تناسبات كل من أنواع العقود والنوع الآخر فعندما نعمل مقارنه بين عقود المركز الواحد 
لمسجد الجامع سيدي عقبه أو ما يسمى بجامع القيروان بتونس » وعقود مسجد الحرم 
المكي الشريف ١‏ في التوسعة السعودية ) فنجد إن جامع القيروان يبلغ الطول ١١م‏ 
والعرض /ام » أما المسافة بين رجلي العقد 4,87 م والارتفاع للعقد 1,١5‏ () . وان 
عقد المركز الواحد في الدور الأول بالحرم المكي الشريف المسافة بين رحلي العقد 8١,لام‏ 
والارتفاع الكلي للعقد 3,5م ()0 انظر في ملحق البحث شكل 2١‏ ) . ولإيجاد النسب 
بين رحلي العقد والارتفاع > الارتفاع الكلي + المسافة بين رجلي العقد - 
فنسبة العقد بجامع القيروان لارتفاع العمود - 5-١,895 - 4,87 + 9,١‏ تقريبا 
اذا افسية للضم 
ونسبة العقد للحرم المكي الشريف لارتفاع العمود - ه,ة + 7,١8‏ - /9/1,؟ مم 
ذا شسبة لعفل ل بم 

فبالعملية الحسابية البسيطة السابقة نلاحظ احتلاف نسب العقد في الجامع القيروان 
بتونس » باحتلاف نسب العقد في الحرم المكي الشريف بمكة المكرمة » فهذه الاختلافات 
ارتبطت يها نسب التصميم للعناصر الأخرى المشكلة للنظام تناسبياً » فبد هياً تختلف 
نسب المقرنصات ببطنية العقد باختلاف نسب العقد من تصميم آلي تصميم آخر » لذلك 
فان دراسة التناسبات الخاصة بالعقود يعد أساسا لدراسة التناسبات المتصلة يها من خلال 
وحدة المقرنص » نحد أن العقد ذو المركز الواحد وكما يتضح في ( أنظر في ملحق البحث 
شكل رقم ١م‏ - 85 ) تاحل مقنوة الطايق الأزل للخو المكنى لبر يكن بالقنا كر 
المركز الواحد المسافة فيه بين رحلي العقد تساوي /١,ام‏ وقوس العقد يساوي 8/١,ام‏ 
ولتحديد قوسي العقد حدد هذين القوسين على المستقيم الأفقي للمركز ثم يستمر 
القوسان آلي أعلى حتى خط حدود الزاوية “٠٠‏ درجه » ويستكمل القوس يمد خطين 
مائلين بزاوية 7٠‏ درجة » آلي أن يتلاقيا با حور الرأسي يستمر قوسا العقد من حط المركز 
نزولاً راسياً بمسافة ١‏ سم » أما أبعاد المسافة بين المركز وقوس العقد 55,١م‏ ... 


. توفيق احمد عبد الحواد - تاريخ العمارة والفنون الإسلامية - ص80 مرجع سابق‎ -١ 
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إذاً ارتفاع العقد الكلي - مسافة قوس العقد من المركز + مسافة رجل العقد النازل - 

حلا رع جا ءار > الارظام 

إذاً نسبة العقد الكلية - الارتفاع الكلي + طول العقد الكلي - 
- للار”" + رارم دارا 
إذا فاسنية العتد ذو ال كو الوهين سا ار ١‏ الى قري 3 
وارتفاع العقد عن سطح الأرض - ه,ة - ٠,78‏ - لارهم 
إذاً نسبة الارتفاع الكلية للعقد > الارتفاع الكلي + ارتفاع العقد - 
- هرو ج الاره - 55ر١‏ 
إذا تناسب الارتفاع للعقد - ١,55 : ١‏ تقريباً 8:1 

أما العقد ذو المركزين . 

فعند تحديد المركزين ١١‏ » ب ) هذا العقد حسب التصميم الموضح 
( في الشكل رقم ( 87 ) في ملحق البحث ) » فمن المركزين نرسم مستقيمين أفقين . 
وأيضاً من المركزين ينبعث خخطان بزاوية ”5٠‏ درجة » وبذلك نرسم قوس العقد حيث 
يتلاقى طرفاهما بالمستقيم الأفقي وبخط الزاوية ”٠٠‏ درجة يمتد من قوس الدائرة من أعلى 
حطان مائلان وبزاوية ”0٠‏ درجة حتى محور العقد ليعطي العقد المدبب له أسفل القوسين 
عند المستقيمين الأفقين يكتد لاستكمال الخط الرأسي ليأحذ الطول المناسب للعقد فالمسافة 
بين مركزي العقد /8/,١ام‏ والمسافة بين المركزين وقوس لعقد ”54,.م وارتفاع العقد 
المدبب ذو المركزين 5١,١م‏ والمسافة بين المركز ورجل العقد 77,.م وطول العقد 
5 / ,لام وارتفاع العقد الكلى /الارام ... 
إذاً نسبة العقد الكلية - طول العقد + ارتفاع العقد - 4/ا,؟ + /الار١‏ -/04/8رام 

آي بنسبة ري 
والنسبة الكلية - الطول + الارتفاع - 
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طول العقد كن 
نسبة كتلة العقد الكلية ‏ _ د ل د ت 1648م 
ارتفاع العقد ١‏ 
إذا تناسب العقد المدبب ذو المركزين > ١,8 : ١‏ . 


ومن هذه النسب للعقد ذو المركز الواحد والمركزين يتضح أن التصميم للعقدين يتمشى 
مع النسب الى أشارت إليها رسائل أخوان الصفا من أن الفنان المسلم قد أستهدف هذه 
النسب في تصميماته المعمارية . 

أما العقد الحدوى والذي ميز العمارة المغريية بشكل ملحوظ والذي يتجاوز نصف 
الذقزة :, قن عرفة الغارة السرفة وكات اقل قاروا روعالا اكوب برا سايتك لسري 
فزاد قطره على ارتفاعه بنسب © : ه حيناً وام 0 في غالب الأحيان لان القياسات 
الأخيرة تعد اكثر جمالية )١(‏ » فلقد تبنت العمارة المغربية العقد الحدوى وما لبنت أن 
ظهرت في بطنه ومختلف أجزائه المقرنصات الحجرية والخصية وكما هو متحقق ف قصر 
الحمراء ومدرسة العطارين بفاس وغيرها . ولكن العقد المقرنص لم يحافظ دائماً على شكل 
حدوة الفرس وتحكمت الهوا بط "952180646" المتدلية بفراغاته ووجهه وبطنه أقواسه 
(قواغفة مجان انتينة تاف النرقن عد نويا ”:١‏ 2 :4 فنستنتج من ذلك 
أن النسبتين تعكس قيمة واحدة في علاقة المببئ ؛ وتتمشى مع النسب آل أشارت أليها 
رسائل أحوان الصفاء . 
أما النوع الثاني - تكوين عقد من المقرنصات ذاتها :- 

وهو نفس العقود المنكسرة ذو المركز الواحد وذو المركزين السابقين ولكن 
المقرنص بأنواعه الشامي والبلدي هما الذين كونا العقد ء ابتداءً من الجزء العلوي من 
العقد بمقرنص واحد ثم تأعحذ اللقرنصات بيناً ويساراً آلي النزول من الحانيين حقى رجلي 
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العقد » وهو اشبة ما يكون بالعقد اللفصص حيث تكون المقرنصات أشبه بتكوين أنصاف 
دوائر تلتف على بطن العقد وتنفتح مع فتحته » آي كعقد بفصوص ثلاثة (') . والمقرنص 
الواحد يأخحذ بميناً ويساراً من الحانبين بتدرج هابط حتى رجلي العقد وكما هو متحقق في 
قصر الحمراء » مدرسة السلطان حسن » مدرسة السلطان فرج بن برقوق في أواخر القرن 
الثامن الحجري ( القرن 4١م‏ ) » فالمستوى التق المميز والمتناسب مع نسب حطات 
المقرنص في بطن العقد يعكس قيمة واحدة لارتباط النظام الهندسي المتوافق بتوزيع منسجم 
مع وحدة المقرنص في داخل العقد بنسب ثابتة لتشكيل عقد من المقرنصات . 
أما المقرنصات المعلقة وال تختلف عن عقود المقرنصات بكون الأول يأذ صفاً واحداً 
وتنتهي رجحل العقد للمقرنص الواحد بنصف كرة » أما عقود المقرنصات تأحذ الوضع 
التغازلي الهمابط » وتوحد المقرنصات المعلقة أعلى الفتحات والمداحل الرئيسية لبعض 
المساجد والمساكن .. وغيرها » فبدراسة واجهة أحد المساكن بالقاهرة ) والمنفذ بها 
المقرنصات المعلقة وحد أن النسب المستعملة الغالبة فيها هي : 
ال ال ا ا ا ا بر ا ا ل 0 5 

ومن ذلك يتضح أن استخدام الفنان المسلم للنسب الحمالية المستنبطة من تناسبات الجسم 
الإنساني الذي خلقه الله عز وجل على نسب محفوظة هي الأكثر ملائمة ومناسبة وإرضاء 
للنفس وتتمشى مع النسب المشار إليها . 

تعد تيجان الأعمدة من العناصر ذات الصلة بالمقرنص حيث أن الفنان المسلم قد 
استهدفها في أحيان كثيرة بالتزين والزحرفة » أما بالزحرفة النباتية أو الهندسية » ومن ضمن 
الزعارف الهندسية لتيجان الأعمدة المقرنصات تلك آل متوحة بتاج هرمي ناقص 
ومخروطي ناقص ( تناقص قطره تدريجياً ) وتشكل مقرنصاته بحطة أو حطتين أو ثلاثة 
حطات فوق أعمدة ذات بدن أسطواني أو ذات البدن المثمن » كما هو متحقق في أعمدة 
قصر الحمراء بالأندلس وبلاد المغرب ( انظر في ملحق البحث شكل رقم 99- .")ع 


. المرجع السابق‎ -١ 
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ومدرسة السلطان حسن بالقاهرة وجامع المؤيد شيخ وأغلب الجوامع التركية من زمن 
الدولة العثمانية كجوامع اسطتبول وأيضاً كما هو متحقق في أعمدة الحرم المي الشريف 
والحرم النبوي الشريف » لذلك فإن الأعمدة الى ابتدعها فنانو العرب والصناع المهرة في 
العمارة الإسلامية تتميز بأشكال حليتها الشرقية العربية الأصيلة » كانت تمتاز بالبساطة 
الرفيعة » نسبة ارتفاعها ١‏ مرة للقطر » ها تيجان جميلة ذات رقبة طويلة وصفحة مربعة 
مشغولة بالمقرنصات )١(‏ » فالصلة ال تربط المقرنص بتيجان الأعمدة صلة تناسب 
ومقاسات ذات دلالات كيفية هندسية وأيضاً عددية كمية للبحث عن المطلق الجمالي في 
تشكيل النظام نسبياً ما يحتوي تاج العمود المقرنص من مقرنصات حطة وحطتين . 
ولإيجاد العلاقة بين المقرنص والعمود وتاحه فمثلاً تاج العمود القرنص في أعمدة الحرم 
لمكي الشريف ( أنظر في ملحق البحث شكل 8١‏ ) . بالنسبة لطول العمود يخضع آلي 
القاعدة التالية : 
فنتسبة طول العمود آلي ارتفاع التاج > طول العمود بالكامل + ارتفاع التاج - 
4؟و,؛ + 55ىء - الارلا - م 
أي نسبة ارتفاع تاج العمود آلي طول العمود تمثل 0 
5+9 -م) وان ٠-51١‏ 
7 »ع 8 سه 
إذن ” :"5 - ”:1١‏ 

وبدراسة التاج المقرنص والمتحقق في الحرم الناقص ذو القاعدة المربعة والمهابط آلي دوران 
البدن الأسطواني » بحد أن نسبة حطة المقرنص الواحدة آلي نسبة التاج قد تمئل ١‏ : "ا هذا 
الاستنتاج في نسبة ارتفاع تاج العمود آلي طول العمود ونسبة حطة المقرنص آلي التاج . 
ويستنتج الباحث أن النسبتين تعكسا قيمة واحدة في علاقة العمود والتاج والمقرنص وأن 
هذه النسب تتمشى مع النسب المشار إليها في كون الفنان المسلم قد استهدف هذه 
النسب في تصميماته المعمارية وارتضاها الذوق العربي في عمارته . 


. توفيق احمد عبد الحواد - تاريخ العمارة والفنون الإسلامية - ص 8ه - مرجع سابق‎ -١ 


ج - القبايت : 

تعد القباب من العناصر ذات الصلة بالمقرنص حيث أن الفنان المسلم قد أستهدفها 
في أحيان كثيرة بالتزيين والزحرفة بالمقرنصات » مثلما هو متحقق في قباب العصر 
السلجوقي والمملوكي والأندلس والعثماني في أنحاء العالم الإسلامي » لذلك فإن دراسة 
التناسبات الخاصة بالقبة يعد أساسا لدراسة التناسبات المتصلة بها من خلال وحدة 
المقرنص ولعل ذروة هذا المفهوم المعماري بحده متحقق في قصر الحمراء بغر ناطة في قبة 
قاعة الأححتين ؤقاعة بئ سراج وقاعة المقرنص ١‏ انظر في ملحق البحث شكل 79 - .”3 ) 
وأيضاً من العهد القديم قبة زمرد خاتون والإمام الدوري بالعراق ( انظر في ملحق البحث 
شكل 7١‏ ) » وقبة الدراكاه ونور الدين الزنكي بدمشق ( انظر في ملحق البحث شكل 
5) » وقبة الإمام الشافعي والسيدة رقية وشجرة الدر يمصر ( انظر في ملحق البحث 
شكل 8" - 74 ) . ولقد استعمل المسلمون النسب في تشكيل القباب وطبقوها في 
أعماهم المعمارية بهدف تحقيق التناسب الأفضل » فنوعا المقرنص ولمتمثلان في المنغلث 
الكروي والحنية الركنية أصلاً يحولا عادة المربع آلي دائرة ترتفع فوقها القبة وأن جميع 
نماذج مناطق الانتقال السابقة تخفى كل منها داخل الأطراف العليا لكتلة بناء القبة » وآليّ 
تتكون من شبه مكعب إذا كان مسقطها مربع امن و كان السام سا 
وفى الحالتين فان ارتفاع الكتلة يقرب مسن طول ضلع المربع الذي تعلو القبة فوقه . 
فبدراسة لمسقط القطاع مجموعة مساجد قام بها المهندس محمد آمين محمد(١)‏ في تحليلاته 
لمسجد السلطان فرج ابن برق » أن النسب الغالبة لارتفاعات المسجد وامحققة مع العناصر 
المعمارية الأخرى تساوى ١‏ :” » وأن القبة ترتفع برقبتها فوق ب (5) حطات من 
المقرنصات وتمثل " أمثال ارتفاع القبة (انظر في ملحق البحث شكل ٠١‏ ) . وبدراسة 
حطات المقرنص الستة وامحققة اسفل رقبة القبة آلي الغرفة المربعة نحد أن النسبة بين حطات 


١-م/‏ محمد آمين محمد - عمارة المجمعات المعمارية الإسلامية بالمّاهرة - رسالة ماحستير في الهندسة المعمارية - /9/1١م‏ . 


المقرنص تمفل  : ١‏ فإننا نستنتج أن كلا النسبتين تعكس قيمة واحدة في علاقة المقرنص- 
بالقبة . 

وما اظهرتة العمارة العثمانية فكرة تصميم القباب وآلبيَ سادت في التنسيق 
المعماري على مستوى العالم والعمارة الكبيرة لإمبراطورية إسلامية » فمن الفن المعماري 
في عمارة السلاحقة في الشام وعمارة المماليك ,مصر والمساحجد الضخمة في إيران وأواسط 
أسيا والهند وتركيا وفى مباني السالفين أصبح عالم إنشاء القبب المتعددة السمات أكثر 
مرادفة للمباني الدينية » فصحن المسجد مستطيل مفتوح للسماء محاط بأروقة من أربعة 
جهات إلا أن عرض أروقة من ثلاث جهات أختصر آلي بلاطة واحدة غطيت بقباب 
صغيره على مربعات وركز على أهمية رواق القبلة يجعله فراغاً كبيراً مغطى بقبة كبيره 
عالية في الوسط ترتكز بواسطة أربعة مثلفات كروية كبيرة على أربعة دعائم ضخمة 
وتساند هذه القبة جمعة من أنصاف القباب والقباب الأصغر . 
ومن هذا المنعطف من التاريخ أصبحت القبة في الحقيقة العنصر الأساسي المولد للطابع 
الإسلامى بشكله وبأنظمته الفراغية والإنشائية الرابطة بالفارغات المحصورة بين الحدران 
بالتزين والزحرفة على الأبعاد الثلاثة » باحتيار الارتفاعات آل تتناسب مع مسطحات 
الفراغات الداحلية » فبدراسة القطاعات الخاصة بالقباب مسجد الشاة زاده » مسجد 
السواك أولو باسطنبول » مسجد السليمة بادرنه » يتضح أنها حضعت آلي بجموعة من 
النسب وهي تمثل تقريباً : 

ذل اش ١‏ للا 0 5:1 


وذ اخنشت سقراتت للق تضق الداعتزن بعلن :ركه القية واطتنايا الركلية ققل تفرياء: 
لس 


فأننا نستنتج أن كلا النسبتين بين القبة وحطات المقرنص تعكس قيمة واحدة مرتبطة 
بعلاقة المبنى وتتمشى مع النسب آليَ أشارت إليها رسائل أخحوان الصفاء . 


ح - المحراوي : ٍْ 
يعد المحراب من العناصر ذات الصلة بالمقرنص حيث أن الفنان المسلم قد استهدفه 

أحيان كثيرة بالتزين والزحرفة مثلما هو متحقق في محا ريب المساجد الإيرانية والشامية 
والغيوية ااانه كيف االلق فان دومع الفدا هديا رق اللا مين رقا عر اليل تاد ا لاني 
لدراسة التناسبات المتصلة بها من خلال وحدة المقرنص . 

فا محراب ينقسم من حيث مستطه الأفقي آلي أربعة أنواع هي : محا ريب 
تبط ةارع روب تود ا'داترئ وظا ويك قرينها قانع الراون حصا ريت فرينينا 
كثير الأضلاع . آما قمة ا محراب ابنحوف آو طاقته على هيفة نصف قبة مديبة والمزخرفة 
بالمقرنصات والي ابتكرها السلاجقة الروم في أسيا الصغرى () » ثم انتشر أسلوب عمل 
طواقي انحا ريب من صفوف المقرنصات في العمارة العثمانية بل واصبح هو الأسلوب 
السائد في ذلك العصر » وله أمثلة عديدة ومتنوعة كالنماذج آل أوضحتها في الفصل 
الثاني ( انظر في ملحق البحث شكل 5١‏ -51 ) . 
وبدراسة القطاع الراسي والجاني والأفقي لمحراب الخناصكي () » ( انظر في ملحق 
البحث شكل 5 ) بحد انه حضع آلي بجموعة من النسب كالتالي : 

١ 2 ١‏ :ه,أ 2 ١5:1١‏ 2 :هرأ 2 :هرا 
وبدراسة محراب خليل بآيه بتركيا وال تشكله ثلاث حطات من المقرنصات مد أن 
نسب حطات المقرنص في الداحل وفى صدر طاقية امحراب تمثل تقريباً : 
م فسن 

فيستنتج الباحث أن كلا النسبتين بين محراب الخاصكي وتحراب خليل بآيه ووضع حطات 
المقرنص تعكس قيمة واحدة مرتبطة بعلاقة المبنى وتتمشى مع النسب المشار إليها بهدف 
تحقيق التناسب الأجمل والأكمل في أدق التفاصيل المعمارية . 
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فت الفتحانة :+ 
المكذنة أو المنارة : قد استهدفها الفنان المسلم كثيراً بالتزين والزحرفة » بدءٌ من 

تصميم المئذنة الأول ذات الشكل المربع وحتى أن أصبحت مع مر العصور آلي مثمن ثم 
آلي دائرة » وكما هو متحقق في مساجد وجوامع العالم الإسلامي باستثناء مساجد 
وجوامع المغرب العربي والأندلس واليّ حافظت على طابع الشكل المربع » فقد تنوعت 
أحجام المآذن من أشكال أسطوانية وأخعرى مكعبة أو مضلعة وزادت في عدد طوابقها 
وارتفاعهاء فبدت أكثر رشاقة ورفعة » وتوجحهت نهاياتها بقباب صغيرة غاية في التدوع , 
وقد انتشرت في مصر الطرز المختلفة من المآذن والىَ عرفتها العمارة الإسلامية » حتى 
اعتبرت القاهرة مركزاً لمعظم أنواع هذه المآذن » وعرفت دينة الألف معذنة » ولذلك فإن 
تؤاسة العاشاك قافالا دق سد إبناس] لدراسة القاستيات تفيل بانع علال 
وحدة المقرنص . 
وبدراسة القطاعات لمئذنة السلطان الغورى أحر السلاطين الشراكسة عام (59570ه 
١‏ ١م)‏ . قام بها المهندس محمد آمين محمد(١)‏ في تحليلاته لارتفاعات المئذنة مع النسب 
الغالبة لارتفاعات المسجد والحققة مع العناصر المعمارية الأأعرى - ١ع‏ :هى,١:؛‏ 

١‏ : “(انظر في ملحق البحث شكل رقم 78 ) . وبدراسة القطاعات لمئذنة مسجد 
برقوق واليّ تشكله شرفات محلاة بالمقرنصات نحد أنها خضعت آلي مجموعة من النسب : 
”:١ » 0١‏ (انظر في ملحق البحث شكل رقم ٠١‏ ) . وبدراسة تناسبات ترابط 
المئذنة بالمقرنص كما هو موضح في أبعاد ومقاييس نموذج المئذنتين في الشكل رقم ( 1/ 
- 88 في ملحق البحث ) . وبإرجاع وحدة المقرنص إلى قانونها التناسبي والذي يمثل : 
5م فيستنتج الباحث أن كلا النسبتين بين قطاعات المآذن.مسجد السلطان الغورى 
وفرج ابن برقوق وبين دراستنا لنموذجين شكل (9 و 7٠١‏ في ملحق البحث ) في وضع 
حطات المقرنص إنها تعكس قيمة واحدة مرتبطة بعلاقة المبنى وتتمشى مع النسب المشار 
إليها رسائل أخوان الصفاء . 


. -مل/ محمد آمين محمد - عمارة المجمعات المعمارية الإسلامية بالقاهرة - مرجع سابق‎ ١ 


ثانيا : الحلول التشكيلية ومعطياتها الجمالية : 

لقد اهتم المعماري المسلم بضرورة خلق التوافق الهندسي في الفراغ لتحقيق عمارة 
دينية تعبر عن جوهر عقيدته . ولما كانت الفرغات على الأبعاد الثلاثة في عمارة العصور 
الإسلامية مرتكزة على تعريفه بالتجريد للذات الإلهية المنزهة عن الوصف والتشبيه » وإنها 
حصيلة تفاعل ذكاء الإنسان مع البيئة الطبيعية في استيفاء حاحاته الجسمانية والروحية . 
الأمر الذي يظهر في الفئون التشكيلية بطريق غير مباشر الي تعبر عن محاولات الإنسان 
لخلق التكوينات المعمارية » فالجمال المعماري للمبنى أو مجموع العناصر المعمارية البيّ 
تتكون منها العمارة الإسلامية إنما هي صفة بصرية تنتج عن التأثير بالشكل في الشعور 
بالتوافق بينه وبين القوى العاملة على تكوينه . وبمكن القول أن الطبيعة لم تقصد بالتعبير 
عن الجمال في كل شجرة أو جبل » إنما هو الإنسان الذي يصف هذه وذاك بالجمال من 
واقع إحساسه بتوافق الشكل مع القوى الي عملت على تكوينه » وهي قوة الخالق سبحانه 
وتال بول أن الإنسان بصفة عامة والمعماري بصفة خاصة » عندما يدأب في التقرب إلى 
الله سبحانه وتعالى بالعلم والمعرفة لاكتشاف قوانينه الأزلية » فإنه عندما يقوم بتطبيقها 
بعقله الواعي وبيده في تصميماته المعمارية يصبح كعامل مساعد فيما يقوم يعمله من 
تكوينات معمارية تتسم بصفة الصدق » الى تتسم بها تكوينات الطبيعة ) . 

وتعتبر المقرنصات امتداداً للتشكيلات الهندسية في الفراغ لتساعد على الانتقال 
الفراغي بين المربع والدائرة أو المثمن » كفن جميل للخط المائل من التواء وانكسار وتقاطع 
وتداحل » وتعتبر التشكيلات المتداحلة مجموعات المقرنصات الى ظهرت في عمارة 
الحضارة الإسلامية قمة التشكيل الفراغي والإبداع ألفئ كأكثر ما ميز عمارة هذه 
الحضارة » خاصة في العمارة المملوكية في مصر »ء أو العمارة الفارسية في إيران » أو 
العمارة العثمانية في تركيا » أو العمارة المغربية » وأقصاها إبداعاً في عمارة الأندلس الى 
ظهرت في قصر الحمراء . 

فاختلفت تصميمات المقرنص باهحتلااف استخداماته » حيث يختلف التصميم في 
الزاوية الركنية عنه في الحداران عنه ف رقاب القباب عنه في القبة عنه في تيجان الأعمدة 


عنه في المداحل عنه في الفتحات عنه في العقود عنه في باطن العقد عنه في المحراب عنه في 


المعذنة » فالمقرنص بكونه مجسم ثلاثي الأبعاد ينشأ من تركيب أقواس ذات أحجام 
وأشكال هندسية متباينة بعضها مع بعض بزوايا مختلفة لتعطي أشكالاً جمالية كخلايا النحل 
ترى مدلاة في أروقة العمائر وقبابها ومداحلها » فالانطباع الذي يمكن أن تعكسه تلك 
التشكيلات المحسمة في باطن قبة - مثلما هو متحقق في قاعة الأختين وببئ سراج 
والمقرنصة في قصر الحمراء بالأندلس ( انظر في ملحق البحث شكل رقم 7١‏ ) وضريح 
السلطان حسن عصر - هو أنها عناصر تتللى مقلوبة » ثلاثية الأبعاد » وعموديتها ف 
الاتجحاه آلي الأسفل تتحدى ظاهرة الحاذبية في نظام شعاعي » كأن المعماري ترك عشرات 
الدلايات تحلق في السماء ولم تهبط إلي الأرض » أو كتلك الكلسيات الطبيعية من سقوف 
المغاور وعلى هكذا تحقق التقوش » المنحوتة » البارزة » الغائرة » المسطحة ء المتدلية ‏ 
امحدبة » المقعرة » المتعالية » قيمتها التشكيلية من الخطوط والكتل الى تظهرها أو تخفيها 
لعبة الضوء والظل » ممعاني التبادل والتجويف المظلم والبروز المضيء » روعة رهافة 
الإحساس والورع . وإن الترتيب الإيقاعي لنظام المنطوط والعقود ف تشكيل بجموعة 
مقرنصات في هيئة متميزة يجذبنا فيه نوعا من احمال الحسي المباشر » نستشعره » نحس به 
وندركه من خلال تشكيلها التشييدي وبراعة تنويع الأشكال » باختلاف تصميمات 
المقرنص واحتلاف استخدام نوع المقرنص إذا يمكن أن يكون المقرنص الربع كروي (حلبي 
أو بلدي ) أو المثلث الكروي ( عخروطي أو منشوري ) أو الدلاية . 


واختلفت تصميمات المقرنص باحتلاف استخداماته مع ربط العلاقات بينها » فما ‏ 
9ب م 000 
توافق وتوزيع وانسجام وحدة المقرنص خارجياً في المبنى بكامله سواء في اللدعل أو 
القتحات أو الكرانيش أو أسفل دورات المآذن أو في خارج القبة وكما هو متحقق بقبة 
ظ الدركاه بدمشق المخروطية ( انظر في ملحق البحث شكل رقم 7١‏ ) أو قبة نور الدين 
الزنكي ( انظر في ملحق البحث شكل رقم ٠‏ ) وال تتكون من خلايا متتالية من 
المقرنصات بحوار نغمات بين التقعر والتحدب ٠‏ والغائر والبارز» والظل والنور» وأيضاً 
داخخلياً يتحقق نفس التوافق والانسجام بين أحزاء المقرنصات الب تزينها من الداخمل » 


فبالرحوع إلي أصول الأشكال الهندسية البسيطة واليّ يمكن تشكيلها وإعادة صياغتها في 
تركيبات وتصميمات المقرنصات غاية في التنوع والحيوية » فإثارة الفكر وبعث التقدير 
والإعجاب لدى الفنان المسلم لا يقف عند نقطة » بل يظل ينتقل من نقطة إلى أخرى 
بأشكال متناسبة مع الوظائف والأغراض التطبيقية فيلائم قياس الجمال لتك العوامل اليّ 
دخلت في التشكيل وبنحاح الشكل للوصول إلى الأغراض المقصودة » فمثلاً ما تحققه 
حطات المقرنص في محراب أولو جامع في ارمينك بتركيا ( انظر في ملحق البحث شكل 
رقم 5١7‏ ) ذات أشكال متوالية ومتباينة » ففي قمة طاقية المحراب مقرنص واحد والذي 
يليه إلى اسفل مقرنصتين والتاليى ثلاث مقرنصات والتالي مس مقرنصات والتالىي تمانية 
مقرنصات وهى في صورة تسلسل رقمي مستخلص من المتوالية الهندسية : 
!”:5١‏ :”#: ه8:قم) 

فالتكوين البنائى لعنصر المقرنص في الإبداع الحمالي الإسلامي المراعي في الجمع بن عناصر 
التكوين والنسب الثابتة أدى إلى ظهور المقرنصات كتكوينات مترابطة جمالياً . 


ولتشكيل مفردة واخدة ( عنصر مقرنص له دلاية ) فالمساحة ترتبط تاسيسيا على 
أربعة مساحات مستوية تختلف مواصفاتها فيما بينها » بحيث تتناظر كل مساحتين 
متقابلتين في تكراره تكتمل بها هذه الوحدة » فالمساحتين العلويتين تتلاقيان في حط عثل 
منتتصف الوحدة وهو عبارة عن نقلة هادئة تجمع هذين المستويين خاصة وانهما يمثلان 
ضلعين زواية منفرحة والمساحتين التاليتين مستويتان أيضا ولكن ,نطق مخالف يقعان في 
نهايتها عند الالتقاء خط مستقيم من اسفل يمتد بانحنائية علوية في شكل قوس هادئي يرتفع 
تدريجيا حتى يتقابل مع الخط الناشع عن التقاء ضلعي الزاوية المنفرحة » تنتهي الثلائة 
الأحزاء المماثلة لوحدة المقرنص بقواعد مثلثية مختلفة الاتجاه » آي أن المساحات لمذه 
القواعد مثلفة الشكل وف المستويات متباينة » يضاف إلى ذلك مساحات ناشئة عن 
مستوى ارتفاع المساحات العلوية من خلال ميلها المنفرج الزاوية عن مستوى المساحة 
الخلفية.ما ينشئع مساحة كلية كأنها عقد مدبب . غير أن الظل الناشئ عن ارتفاع 


الأسطح قد تكثئف بشكل أساسي من خلال ذلك الفراغ اجزأ لهذا المقرنص ويعتير أكشف 
ظل لهذه الوحدة » وتصبح الظلال الأحرى المتولدة عن اعتلاف درجات الميل في الأسطح 
ذات هدوء يتضاد مع ظل ذلك الفراغ . آما عن الخطوط فهناك الخطوط المحددة لطبيعة 
العنصر من الخارج وال تشكل محيط بما فيه الدلاية الوسطى » إضافة إلى حواف 
المساحات السابق الإشارة إليها » وهناك أيضاً خطوط تحدد علاقة القواعد المساحية 
للدلايات (النتوءات) في علاقتها بباقي الأسطح , غير أننا نلمس أن هناك تضاد آخر في 
مه الشكدة نع بين لط لعفي وو الشوانى قاضو اظفل اللو ايز تان 
عله الاركة حير مقر بمج قاطن لضا مضيفة عايه بوكر اندانة ملسي ان 
حزئيين وهذه المساحة المصمتة العامة يتحكم في التشكيل لما زاويا الميل الى تعطي في 
تحاورها مع بعضها مساحات متكررة » ملخضها عا يشبه لط المتكسرء ونظرا لسيادة 
هذه المساحات نحد أن المصمم الفنان المسلم قد عمد إلى إسقاط الدلاية الوسطى بنسبة 
أطول من الدلايتين الخانبيتين حتى ينحنا تشكيل حس فراغي يتكافاً مع هذه المساحة 
المصمتة . 


فخلاصة الحل التشكيلي لعنصر المقرنص » نحن أمام حركتين تشكيليتين واضحتين 
حركة الخط المستقيم وحركة الخط المائل الملتوي ( المتمثل في وحدة عنصر المقرنص ) . 
فحركة القوة والضبط والربط واللون الصريح للخط المستقيم وحركة الفن الجميل للخحط 
المائل » فالخطوط المستقيمة ليست جميلة ولكن الخطوط المنكسرة ولملتوية هي الفن . 
والخنطوط المستقيمة لا تخلق لوحة فنية ولكن الخطوط المتداخلة والمتقاطعة والظلال اللونية 
والمعبرة عن محاولات الإنسان لخلق التكوين المعماري خلقت لنا الجمال المعماري فمن 
خلال ارتباط هاتين الحركتين التشكيليتين في الفراغ للخط المستقيم [ركن الغرفة المكعبة] 
والمخط المائل (الانتقال من المربع إلى الدائرة والمشمن) يرز عنصر المقرنص المتوافق بين القوة 
والفن الحميل هذا التكوين المتشكل في العمارة » فتحاور حركة الخط المستقيم والخط المائل 
مع ذاته والتمثل في وحدة عنصر المقرنص يكمل لعبة الخلق من خلال تشكيله في التوازي 
والتوازن والتناظر والتعاكس واللقاء والافتراق والتكرار اللانهائي .. كتكرار الخلق 


اللانهائي » بما يعكس لقاء الحركة الكونية اللانهائية عن التقاء الكل في مركز وإشعاع 
الكل عن المركز » ولما له أهمية في بعث الصفة الحمالية كمصدر جمالي لتشكيل العمارة 
الإإسلامية . 


فلحن المقرنص وثراءه وتنوعه وما فيه من إثارة للاحساس بالمتعة الذهنية والروحية 
والبارز » ونقاء التجانس المنتظم والمتمائل لعناصره مرتب ومتنوع ولانهائي والذي يميز 
النشاط الإبداعي للفنان المسلم وال حل بها الفنان الإسلامي من الهند إلي الأندلس . 
لقاء الحركة الكونية اللانهائية مع الأرض وتباينات الحرارة والبرودة والجفاف وتناقضات 
البشر وعجزهم عن سمو تلك المقرنصات الي تحمل السمات الأرضية والسماوية مع . 
ما حفّز قرائح الأدباء أيضاً » وشحذ أفكارهم بجماله » حتى قال بعضهم في وصفه : 
" ... ثمة غار يغص بالنباتات الفارعة الكثة الى بملاً لجو شذاها . وهى في تكاثفها لا 
ينفذ من خخلالها ضياء أو نور » رصعت أرضه بالزمرد المعرّق» وانبثئق من وسطه نبع لا 
يكاد يهجع على خريره هاجحع . ومن سقفه المقوس انسابت دموع الجبل وقد تجحمدت 
الور" () . 

أو كما حاء في أحد القصائد شرف الدين البوصيرى في إشادته ببناء الملدرسة 
المنصورية بالقاهرة حيث قال : 


بذاء كأن الخحل هندس شَكلة 
ولانت له كالشفع فية صخور 


(شرف الدين البويصرى )(") 


. مرجع سابق‎ - 7١/8 د / ثروت عكاشة - القيم الحمالية في العمارة الإسلامية . ص‎ - ١ 
. مرجع سابق‎ - 5١١ ؟ - د / حسن الباشا - قاعة بحث في العمارة والفنون الإسلامية - دار النهضة العربية - ص‎ 
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وأبجدية المقرنص كما استهدفها أندر يه بكار "ه2900 16لطخ"(0 بالدراسة التحليلية 
للوصول إلى مفردات تعتبر أساسية في تكونيها وبنائها ألتصميمي كعنصر تشكيلي لذلك 
نحده قد انتهى إلى ثماني مفردات يتكون منها المقرنص » فالقطع الي تكون أبجدية المقرنص 
هي كالتالي - 


١‏ - مسدوده. 

؟ - دنبوق . 

؟ا لور 

- سروالية أو بوجا . 

ه- شعيرة أو سروالية صغيرة . 
*- شعيرة . 

/1- كتف . 


/- مفتوح . 


أنظر الفصل الرابيع صفحة ١١7‏ من هذا البحث . 
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التعريك بأهمية الحاسي الآلي :+001/12101581©" : 


لقد تمكن الإنسان من تنوع نشاطاته باستخدام الحاسب الآلي ‏ "+001/21[111" 
الذي فتق له آفاق الابتكارات ولم يتركه يعتمد علي عضلاته في كل شي » بل نسق 
التفكير ليجعل جانب العطاء في الإنسان هو الإبداع الفكري آما الجوانب البىّ تعتبر 
ميكانيكية فيمكن الاعتماد فيها على الآلة » وفي زمن قصير أصبح الحاسب مستثمرا في 
بحالات شتى على هذا المفهوم » إذ أصبح المهندس مثلاً لا يصب جام إهتمامة على جاح 
دقة الرسم بل يفكر بإبداع التصميم ويلقن الحاسب الأوامر ومن خخلانها يرد الحاسب 
الأوامر آلي معادلات رياضية ويراعي باقي الموانب آلياً » وهذا لم يظهر آلا في الثورة الى 
أحدثتها الإلكترونيات في هذا العصر » حيث أصبحت الحدوى الاقتصادية من استخدام 
الكاسي ها امردوة لأ يستهاة.ية ليس بالنسية لكمية الأشاج يل آلى توغيعة أولا : 


ولقد أنتشر استخدام الحاسب الآلي "61انامدم00" في المجتمع العالمي على مختلف 
المستويات » فالطفرة الإلكترونية ابي حدثت في الأعوام الماضية جعلت الحاسب الآلي جزء 
لا يتجزأ من حياة الإنسان العصري وعمله وتفكيره » فالكتابة والتأليف والحسابات 
والأرقام والتصميم الهندسي حتى التلحين الوسق افنيحية ينا اندز بجوو ود 
بواسطة استخدام الحاسب » فقد تطور استخدام الحاسب وبراجه ليصل بالإنسان إلى 
أقصي درجات الراحة والإبداع فكل ما كان يستدعي عملة جهدا ذهنياً وحسما نيا 
أصبح ألان يتم منتهى السهولة واليسر وبأقل جهد نمكن . 


1١1 


فالحاسب الالي "0013211161" :- 
هو آلة حاسبة الإلكترونية تستخدم كأداة لمعالحة البيانات "12414" تحت 
سيطرة وتحكم ".0012111201" أوامر برنامج معين سبق أعداد خطواته لمعالجة مشكلة ما 
وذلك علاوة على احتزان البرنامج بذاكرة الكمبيوتر () . 


فالبرامج هي همزة الوصل بين الحاسب والمستفيد منه وهذه البرامج تستخدم في مجالات 


شتى منها ماستخدمتاه في هذا البحث » وللتوضيح نذكر عن برامج الرسم ما يلي :- 

أولا .. عمليات الرسم الأساسية في برامج الرسم : - 

0 ترد عمليات الرسم في الحاسب آلي ثلاثة أساسيات : . 

. الخط :- ويبداء من نقطة وينتهي بنقطة‎ -١ 

؟- القوس :- وله عدة احتمالات : 
أ) آما أن يكون مغلق وتبعد جميع نقطة عن المركز بعداً واحداً فيصبح دائرة . 
ب) وأما أن يكون مغلق ومختلف البعد عن المركز ومنه يأتي الشكل أل بيضاوي . 
ج) وأما أن يكون غير مغلق وهو القوس العادي . 

- النقطة : ولا الأحداث (س » ص ) "36 .© لآ" وجميع هذه الأوامر أصبحت 
تعطى في البرامج المتقدمة بإحداثيات ثلاثية الأبعاد (س » ص » ع ) "2 © ل © 3" 
بدلا من ثنائية الأبعاد (س »ص) "/ا © 36" . 

ثانيً .. برامج الرسم واختصاصاتها :- 

3 لقد تعددت اختصاصات برامج الرسم فأصبحت تخدم الحوانب التالية : .. 

. برامج رسم تربوية تهدف آلي تعليم الأطفال أساسيات الرسم‎ -١ 

. برامج رسم مخصصة للمعماريين وتخدم جوانب مهنتهم‎ -١ 

- برامج رسم عامة وفيها أساسيات الرسم وطرق استقبال الرسوم من حارج الحاسب . 

5- برامج إخخراج الرسوم وعمل مسلسلات متحركة منها وإضفاء الحركة في الفراغ علي 
الرسم ثلاثي الأبعاد... 


3 د/نبيل حسن («(الكمبوتر والعماره )) - دار القماطي للطياعة - شركة الراتب الجامعي - ييروت د صاة١ا.‏ 
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النا .. برامج الرسم وتلقي الأوامر :- 

يتم توجيه الأوامر إلى برنامج الرسم بحسب الفئة الي توحه البرامج إليها أصلا ء 
فبرنامج الرسم الهندسي يطلب من مستخدمه إحداثيات الرسم بكل دقة وهو ما استخدمته 
في هذا البحث » أما برامج الهواة العامة فتكفي من المستخدم بتوحيهها بمنة أو يسرة لترسم 
له المخط . 
رابعا .. برامج الرسم والإخراج _- 
الشاشة وعدد الألوان المستخدمة بها وقد اعتمدنا في تنفيذ بحننا هذا على أفضل إمكانية 
الراسم بحسب الحاجة » وكلا الجهازين يعطي من الدقة بحسب البرنامج وأمر المستخدم له 
البرامج المعتمدة في تنفيذ رسوم البحث حسب مراحل العمل : 
الت : 

لقد اعتمدت في تنفيذ رسوم البحث على برنامج الأوتوكاد "([04 مثتاث" في 
تصميم النماذج وتحريكها في الفراغ باستخدام مجموعة 414117 ثم قراءة الإحداثيات 
وتدوينها في حداول في البحث » ثم تصدير الرسم إلى برنامج متخصص آخر . 


ثلاثي الأبعاد 3105 وبهذا البرنامج تم إضفاء المادة على العنصر المشكل وتحريكه في الفراغ 
وتصويره من زوايا عدة » فمثلا أذ العنصر الواحد وعمل منه نموذج من الرخام وآخر 
من الخشب ... الخ » وكذا تمت العملية على العناصر الأخصرى ثم جاء تركيبها لتشكل 
حطة من المقرنصات » كما تراكبت محلقة لتمثل مقرنصات تاج العمود فأصبح العنصر 
الواحد سهل التشكيل ومرنا يفجر آلاف الاحتمالاات الرياضية لتركيبه وال تخضع 
للنسب الجحمالية الي تمت دراستها في الفصل السابق » وقد راعيت التجريد في التمثيل 
لتفتح هذه الدراسة آفاقا واسعة أمام الفنان المتأمل فيها وتعطيه أبعادا جديدة في التصميم 


الحركة التطبيقية : 

أما نتائج الخطوة السابقة فقمت بنقلها آلي برنامج 2150 711114101<2ه والذي 
يمكن من عمل الرسوم المتحركة وربطها وإضفاء المؤثرات عليها » وفيه عرضت تحرك كل 
عنصر على حدة في الفراغ » ثم تراكب العناصر في الفراغ : كيف تتحرك وتتركب فوق 
بعضها البعض » لتشكل في النهاية الحطة » والحطتين ... الم . 


التطبيقات من خلال الأبجدية الخاصة بمفردات المقرنص :- 
ولقد قسم أندريه بكار - من واقع ما شاهده في المغرب العربي من صناعة 
الملقرنصات - أجزاء المقرنص إلى ثماني قطع يمكن أن يتألف منها المقرنص » وهي على 


. النحو التالي : 
احددرة 1 - مفتويح 
ع- كتف 4 - شعيرة أو سروالية صغيرة. 
ه - دنبوق ا لوزة 
-١‏ سروالية أو بوجا 0 


ولقد عين الباحث الى وضع هذه الأجزاء موضع التطبيق من خلال الحاسب الآلي 
"6م0012" مستفيدا بتناسباتها وتنوعها مع إستخلاص تطبيقاتها في صورة ابتكارية 
ذات أساس تراثي من الزخرفة الاسلامية » وفيمايلي عرض لاستخدام كل جزء مع 
احداث الربط بين ماتحققّ من تطبيقات وبين ماهو متواحد من نماذج إضافة الى توصيف 
اسلوب العمل في الخامات المختلفة . 

فالوضع التصميمي الذي انبنى عليه التطبيق وجمالياتة الي نلمسها من خلال ابعاد 
الوحدة المطبقة في التطبيق كالتالي : 


شكل مستطيل الحجم طوله ‏ > 68" سم. 
عرضه > ١7‏ سم . 
ارتفاعه ١‏ - 8 أسم. 


١15 


وقد أعتبرت هذه الأبعاد اسلوب يتوافق مع دراسبى لوحدة المقرنص في العمارة 
الى توافق الاساليب العددية المديولية » فاستخدمت ابعاد الوحدة المستطيلة الشكل 
كاساس وبتكرار اجزائها او مضاعفاتها يمكن التحكم في ايجاد وحدة شاملة بين أبعاد 
ومقاسات جميع عناصر الشكل المستهدف . 
فالعلاقات التناسبية لرحدة شك لطي - 
نسبة الطول الى العرض - الطول + العرض - 
0ع" + 178 - ه١5,؟‏ سم 

اى ان نسبة الطول الي العرض - ”,5١8 : ١‏ 

اما نسبة الطول الي الارتفاع - الطول + الارتفاع - 
صيام يلار سم 

اى ان نسبة الطول الى الارتفا ع - ١‏ : 4,50 

اما نسبة العرض الى الارتفاع - العرض + الارتفاع - 
١#‏ جم -ه55را سم 

اى ان نسبة العرض الى الارتفاع - ١,"75 : ١‏ 
فنللاحظ ان نسبة الابعاد - ١‏ : 55ر١‏ : ١5ر5‏ : هارع : (وهي في صورة تسلسل 
رقمى مستخلص من المتوالية الهندسية ) » وان المستطيل الذي أحرينا عليه تطبيقتنا يدحل 
في قاعدة القطاع الذهبي "ممتاءة56 60165" 0 بكون هذه العلاقة علاقة حجمية ثلاثية 
الايعاءة مطللاتى :در انقة لسنبتي انا نالك ١‏ لماعداه يرو 47 وكيوا العشلى غات مقزو ا اليا 
وهي حالة من المتوالية الهندسية () - أبإب ج - ب جاجح هد - ج دادع 
دو شاد 


على ان يكون أب + ب اجا ء- جاد 
اى ان اللمزءالا كبر+ المزء الاصغ رح الكل (الخزءالاكير + الحزءالصغر)+ الحزوالا كير - 
57" 


١-د‏ / الفت يحيى حموده - نظريات وقيم الحمال المعماري -صكم ١١‏ - الطبعة الثانيه ٠55١م‏ - دار المعارف . 
؟- د / يحيى حموده - التشكيل المعماري -ص 155 - 1917م مصر . 


١١7/ 


وعند تطبيق ذلك على المستطيل المطبق في هذا التطبيق نحد ان - 
م/م دم م/م - 
لل لل لك 


اى ان 1/م 1/81 7١/85‏ ..وهكذا . 


وما ان نسبة القطاع الذهبي - ١,5١4: ١‏ وهذا المعامل الثابت التقريبي في 

المتوالية الهندسية الي تعرف كتوالية فيبونا كي "1023001" 0 وهي كالتالي : - 
الوا و وار مااع وموم وال 

اى ان في المتواليات الى يكون فيها كل رقم - حاصل جمع الرقمين السابقين فمقلا. 
١1+ادس‏ (لالمده) ومسل ؛ (لمجارك 1 ل ؛ وجاك رم ل كدوم 
و كذ : 

فدسبة المتوسط الذهبي يمكن ان تستمر حتى مالا نهاية رغم ان النسبة بين كل رقم 
فيها ومايليه سوف تظل نسبة ثابته » حتى نسبة المساحات الى تشغل المستطيل قد ظلت 
خاضعة لنسب القطاع الذهبي وهو التنويع في المساحة مع وحدة في الشكل » وتنويع في 
الشكل مع وحدة في المساحة » هذا ما أظهره اصل شكل وحدة عنصر المقرنص وتكوينها 
البنائي وال روعيت في الجمع بين عناصر التكوين والنسب الثابته بين تكررات التصميم 
للمقرنصات » مما أدى ذلك الى ظهور هذه المقرنصات كتكوينات فوسل غاب رفن 
يحقق الانسجام بين اجزاء المقرنصات وامكانية الرجوع الى اصول أشكاها المبسطة 
(كالمستطيل السابق مثلا) » والذي يمكن تشكيلها وإعادة صياغتها في تركيبات 
وتصميمات غاية في التنويع والحيوية » ولما تمتاز به المقرنصات بتناسبات مع الوظائف 
والاغراض التطبيقية » فجمال المقرنصات يقاس ,عدى ملائمة الشكل لكل العوامل الي 
دخلت في تشكيله » ومدى نحاح الشكل في الوصول الى الاغراض المقصودة . 


... متواليات فيبوناكي "18808261" أحد قدامى الباحئين كان له فضل إكتشافها‎ -١ 


وفيما يلي عرض لاستحداو وعهلية تكوين وحفر كل جزء : 


النموطج الأول و 

الجزء المسمى ب" شعيرة "() .. نكون حجم المستطيل الشكل (الذي طوله 
- 84 سم » وعرضه - ١7‏ سم » وارتفاعة - م سم ) » وكما هو موضح في الشكل 
)١1/1(‏ والذي سنجري عليه عملية الحفر ولتحديد عملية الحفر على واجهة المستطيل 
المسطح قبل اجراء عملية الحفر كما في شكل (١/١؟)‏ » فمن ثم نحدد اماكن الحفر على 
المستطيل وبالاشكال الى تتطلبها عملية الحفر كالدائره ( لعمل عقد داعل الوحدة ) 
ومربع ومستطيل المتمم لعملية الحفر كما في شكل )7/١(‏ » ويمكن ان نستوعب عملية 
ماقبل الحفر ثلاثية الابعاد كما في شكل )4/١(‏ » وللتشكيل النهائي للنموذج الاول يتم 
تركيب دلاية (شعيرة ) وال حفرت مستقلة وركبت على الشكل المحفور السابق كما في 
شكل (١/ه)‏ » اما الشكل النهائي والذي يظهر بخامته الخشبية كما في شكل )1/١(‏ » اما 
أبعادة المسطحه كما في شكل )1/١(‏ اوأبعادة الثلاثية الابعاد كما في شكل )8/١(‏ »او 
كما يظهره شكل )1/١(‏ المسقط الراسي والحانبي والافقي وثلاثي الابعاد . 


أما الاحداثيات التصميمية الى إنبنى عليها هذا النموذج في الحاسب الآلي فهي 
مرتبطة في حدول بعد الشكل )٠١/١١(‏ . 
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5ع رد حي سد كد كمد لكل 
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اماك اجن تكد 5 كه امود :كل 
22 2 حك اكد الك امد الك 


الجزء المسمى ب " المفتوح " )١(‏ .. ولتشكيل هذا المزء تكون شكل 
حجم المستطيل السابق في النموذج الاول ( 54لاسم؛ ١اسم»‏ /مسم) » فتتم عملية 
الحفر وال تتطلب رسم دائرة لتحديد مكان الحفر وال تمثل كعقد دائري وايضا المستطيل 
الصغير المتمم لعملية الحفر كما في الشكل رقم )١/7(‏ » فيتشكل لدينا النموذج المراد 
تحقيقة » كمافي الشكل رقم (7/7) قبل إزاحة خطوط الحفر الاساسية » اوبشكل 
تسطيحي كما في الشكل رقم (7/1) » وبالبعد الثالث كما في شكل رقم (؟/4) والذي 
يوضح شكل المقرنص المفتوح » والذي يظهر بشكل نهائي بخامته النشبيه كما في شكل 
(5/9) » اما المسقط الأفقي كما في شكل (5/7) » او أبعادة الثلاثية كما في شكل 
)//١9‏ »او كما يظهر في شكل (8/5) المسقط الراسي والحانني والافقي وثلاثي الابعاد . 


اما الاحدثيات التصميمية الى إنبتى عليها هذا النموذج فهي مرتبطة في حدول بعل 
الشكل ( 1/7 ) التوضيحي . 
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الجزء المسمى ب "الكتف " () .. ولتشكيل هذا الجزء نكون شكل 
المستطيل السابق ( 5 “اسم » ١سم‏ » /سم ) » فتتطلب عملية الحفر رسم دائرتين في 


مكان المراد حفره الي تمثل عقدين ربع دائريين في عنصر الكتف المراد تشكيله » وايضاً 
لابد من رسم المستطيلات الصغيره المتممة لعمليات الحفر كما في شكل )١/79(‏ الشكل 


الجانني » اما المسقط وقبل إحراء عمليات الحفر كما في شكل (1/7م) » اما شكل 
المستطيل السفلي وقطع المقرنص " الكتف " من الاسفل وبروز الدلاية كما في شكل 
(/؟) » اما شكل الدائره السفلية وقبل إجراء الحفر في شكل (7/5) ؛ اما شكل بعد 
حفر الدائره السفلية يظهر في شكل (4/5) » اما شكل بعد حفر الدائره الداحلية في جسم 
الكتف 00 شكل (/ه) » اما شكل حفر الدائره العليا او العقد الثاني في داحل وسط 
الكتف كما في شكل (5/8) » اما شكل حفر المستطيل السفلي من جسم الكتف كما في 
(7//) » اما شكل حفر المستطيل الاوسط في جسم الكتف كما في شكل (8/7) » اما . 
عملية قطع المستطيل العلوي كما يظهر في شكل (1/7) » اما عملية حفر الدائره العلوية 
لعمل أعلا عقد الكتف كما في شكل )٠١/(‏ ؛ واتمام عملية الحفر وإظهار الخطبوط 
الرئيسية لعنصر الكتف كما يظهر في شكل )١١/7(‏ »او كما يظهر في الشكل الحماني 
وتبدو فية اتمام عمليات الحفر كما في شكل )١١/7(‏ » او المسقط الراسي للشكل النهائي ‏ 
وتبدو فيه خطوط الدلاية وخحطوط بداية الدائره ونهايتها كما في شكل )١18/80‏ » اما 
الشكل النهائي والذي يوضح شكل عنصر الكتف لثلاثي الابعاد كما في شكل (5/5 ١)؛‏ 
واما الذي يوضح شكل عنصر الكتف بخامته الخشبية في شكل )١15/7(‏ » اما المسقط 
كما في شكل )١15/9(‏ ؛ او أبعادة الثلاثية كما في شكل (17/5) »او كما يظهر في 
شكل )١18/7(‏ المسقط الراسي والحاني والافقي وثلاثي الابعاد . 

أما الاحداثيات التصميمية الي إنبنى عليها هذا النموذج في الحاسب الآلي ته 
مرتبطة في حدول بعد الشكل )١9/7(‏ التوضيحي . 
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النموطج الرابع :- 


الحزء المسمي ب "شعيره او سروالية صغيرة " () .. ولتشكيل هذا الجزء 
نكون شكل المستطيل السابق (4 “اسم » اسم » /سم) » فتتطلب عملية تشكيل هذا 
العنصر بوضع يجاني هذا المستطيل مستطيلين معارضين بذاوية ه4"درجه لكل جحانب من 
جوانب المستطيل ليتشكل لنا في النهاية مثلث كما يظهر في شكل (1/5) » ثم نعمل على 
رسم مستطيل فراغي اخخر للحفر ليقطع لنا من هذا المكلث النصف تقريباً كما يظهر في 
الشكل رقم (7/4) » او كما يظهر في الشكل ثلاثي الأبعاد (7/4) » او ثلاثي الابعاد بي 
شكل (5/4) بعد عملية القطع » ثم نرسم دائرة ومربع الحفر كما في شكل (5/5) ) 
وثلاثي الابعاد كما في شكل (5/5) » فتتم عملة الحفر كما في شكل (1/5) » اوثلاثي 
الابعاد كما في شكل رقم (8/4) » ثم نرسم العمود المتدلي وهو عبارة عن عامود مكعب 
ممتد باستطالة من الشكل الحفور السلبق كما في شكل (4/4) » وثلاني الابعاد كما في 
شكل )٠١/4(‏ » وما يوضح جميع خطوط الحفر المكونة لعنصر الشعيرة والسروالية 
الصغيرة كما في شكل (11/4) ٠‏ والذي يظهر بشكله النهائي وعخامعه المخشبية في شكل 
(4/؟١)»‏ اما المسقط الأفقي ففي الشكل )١1/4(‏ » والمسقط الرأسي ففي الشكل 
)١4/4(‏ »او كما يظهر في شكل )١15/4(‏ المسقط الراسي والحاني والافقي وثلاثي 
الابعاد . 


أما الاحداثيات التصميمية الى إنبنى عليها هذا النموذج في الحاسب الآلي فهي 
مرتبطة في حدول بعد الشكل )١5/54(‏ التوضيحي . 
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النموطج الخاهفس :- 

الجزء المسمي ب "دنبوق " () .. والدنيوق يعتبر الجزء المهم » وأهم قطعه في 
المقرنصات (" » ويتم تشكيلة بتكوين شكل المستطيل السابق (5 اسم » 1١اسم‏ » #سم) 
فتتطلب عملية الحفر رسم دوائر ومستطيلات الحفر كما يظهر في الشكل )١1/0(‏ » او 
كما يظهر في الشكل ثلاثي الابعاد شكل )١/0(‏ » وبعد اتمام عملية الحفر يظهر الشكل 
المسقط كما في شكل (5/") » او ثلاثي الابعاد كسا'ق:شكل 102/9 واششكيلة 
الشكل المثلث نرسم قطاع الحفر بتدوير المستطيل المماثل بزاوية ©4” درجة الاول والفاني 
والذي يشكل عملية القطاع الهرمي "المثلث" كما هو موضح في المسقط الجحانني في الشكل 
(5/ه) » وثلاثي الابعاد في الشكل (5/5) » وبعد اتمام عملية الحفر يظهر العنصر كما في 
شكل (1/5) » ثم نرسم مساحة الحفر الامامية يمستطيل ودائره كما يظهر في الشكل 
القلاثي الابعاد (8/5) » وبعد اتمام عملية الحفر النهائية نكون قد حصلنا على العنصر 
الاخير كما في شكل (4/5) » او بخامته الخشبية في شكل )٠١/5(‏ » اما المسقط كمافي 
شكل )١١/5(‏ » والمسقط الآخر في شكل )17١/5(‏ » اوكما يظهر في شكل )١1١/90(‏ 
المسقط الراسي والحانبي والافقي وثلاثي الابعاد . 

أما الاحداثيات التصميمية الى إنبنى عليها هذا النموذج في الحاسب الآلي فهي 
مرتبطة في حدول بعد الشكل )١5/0(‏ التوضيحي . 
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الذموطج السادس :- 

الجزء المسمي ب " لوزة " (0) .. وعنصر اللوزة يستخدم فقط في القبة » ويتم 
تشكيله دكري كف كن نميل لسارى وع امب :#8 رمح اسوك تن مرى فين 
الحفر وذلك يمستطلين بزاية 7٠١‏ درحة كما في شكل )١/5(‏ » او كما في المسقط الراسي 
لشكل المعين المشتق من المستطيل والذي عملنا على تشكيلة في جميع الجوانب الاربعة كما 
في شكل )7١/5(‏ » اما عملية الحفر فتتطلب رسم دائره ومستطيلات الحفر كما يظهر ذلك 
سن الثلاثي الابعاد وتجسيم المعين والقطع الخاصة بعملية الحفر في شكل )١/5(‏ ؛ 
وحفر السطح المخارحي واحجهة المخلث (0.0” , 5٠.0. 70٠.6‏ ) في الشكل (5/5) » فيتم 
عملية حفر دلاية اللوزة وظهورها قبل اتمام عمليات الحفر الباقية كما في شكل (5/5) ؛ 
اما الجزء الربع دائري "الاسطواني " من دلاية اللوزة والذي يتم حفره وبروزه كما ف 
شكل (5/5) » اما حفر بقية أجزاء اللوزة وظهورها بالشكل النهائي كما في شكل 
(7/5) » او المسقط الحانبي بعد عملية الحفر كما في شكل (8/5) والشكل النهائي بعد 
إتمام عمليات الحفر كما في شكل الثلاثي الابعاد (4/5) » او بخامتة الخشبية كما في شكل 
)٠١/5(‏ اما المسقط كما في شكل )١١/5(‏ » والمسقط الرأسي كما في شكل (5/؟1١)‏ 
أو كما يظهر في شكل )١/5(‏ المسقط الراسي والحاني والافقي وثلاثي الابعاد . 


أما الاحداثيات التصميمية الى إنبنى عليها هذا النموذج في الحاسب الآلي فهي 
مرتبطة في حدول بعد الشكل (5/5 )١‏ التوضيحي . 
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النموطج السايع و 


الجزء المسمى ب "سروالية او يوجحا " (0 .. ولتشكيل هذا الجزء نكون 
شكل المستطيل السابق (5 اسم » 7١اسمء‏ /سم) » ولإجحراء عملية الحفر وتجهيز 
الشكل المراد الحفر علية » نرسم مستطيلين أخريين الى جحاني هذا المستطيل بزاوية 48" 
درجة » الى الانب العرضي منة لتشكيل عملية القطع ولتشكيل "مثلث" هرمي كما في 
شكل (1/7) » وبالبعد الثالث كما في شكل (1/1) » وبعد عملية القص كما في شكل 
(0/”) » وبالمسقط الافقي كما في شكل (5/7) » ولاجراء عمليات الحفر نرسم دائره 
ومربع الحفر كما في شكل (0/1) » وبالبعد الثالث لعملية الحفر كما في شكل (5/7) ) 
او كما يظهر بعد عملية الحفر بالمسقط الافقي كما في شكل (7/) » وثلاثي الابعاد 
كما في شكل (8/17) » وبعد اتمام عملية الحفر والاخراج النهائي كما يظهر بخامته الخشبية 
ف شكل (8/7) » اما أبعاده بالمسقط كما في شكل )٠١/17(‏ » وبالمسقط الرأسي كما في 
شكل )1١١/7(‏ » او كما يظهر في الشكل )١١/7(‏ المسقط الراسي واللماني والافقي 
وثلاثي الابعاد . 


أما الاحداثيات التصميمية إلى إنبنى عليها هذا النموذج في الحاسب الآلي فهي 
مرتبطة في جحدول بعد الشكل )١1/17(‏ التوضيحي . 
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الجزء المسمي ب "المسدود " (0) .. ولتكوين هذا الجزء نكون المستطيل المشكل في 
التماذج السابقة ( 4 "اسم » اسم » /سم ) » ولاجراء عملية الحفر يتطلب رسم دائره 
لتحديد مكان الحفر (اسطوانية الشكل ) ورسم مستطيل ايضاً وكما يظهر بالابعاد الثلائة 
في شكل )١1/8(‏ » وبالمسقط الحانبي الذي يبين مواقع الحفر قبل أجراء عملية الحفر كما في 
شكل (5/8) » وعند اتمام عملية الحفر في المستطيل يظهر المسقط الحاني كما في شكل 
(8/") » ويمكن ان ننظر اليه بجسما بالابعاد الثلاثة كما في شكل (5/8) »؛ اما شكلة 
النهائي الذي يظهر بخامتة الخشبية كما في شكل (5/8) » اما المسقط كما في شكل 
(5/8) » والمسقط الآخر كما في شكل (7/8) » او كما يظهر في شكل (8/8) المسقط 


أما الاحداثيات التصميمية الى إنبنى عليها هذا النموذج في الحاسب الآلي فهي 
مرتبطة في حدول بعد الشكل (1/8) التوضيحي . 
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ونعرض نحاطج تطبيقية لتشكيلات محتلفة على النحو التالي : 

١‏ - تم تشكيله من عناصر المقرنصات السابقة فقمت بتشكيل مثال مؤلف من 
النماذج ذوات الأرقام ( الكتف » ه الدنبوق  »‏ السروالية أو البوجا ) على ثلاث 
حطات » وهذه امجموعة بتشكيلها يمكن تكرارها في تطبيقات عديدة متباينة كالعقود 
والكرانيش وأسفل شرفات المآذن وأسفل القباب وفي المداخل » وتيجان الأعمدة » ويبين 
الشكل ( أ) منظرا ثلاثي الأبعاد هذه التشكيلية كما يوضح لنا المسقط الحاني والمسقط 
الرأسي . ثم تظهر ا مجموعة مؤلفة من خامة الخشب في الشكل الملون ( ب ) . 


؟ - تم تشكيله من النموذحين ( ه الدنبوق ١‏ 7 السروالية أو البوحا ) بشكل 
متوالي على حطة واحدة ويمكن تطبيقه أكثر من ذلك » ويمكن أن يأتي بحطته تلك على 
أحد أهمم تطبيقات المقرنص ألا وهي الكورنيش وكذلك في أسفل الشرفات في 
المآذن ... الخ » والشكل ( ج ) يوضح لنا تراكب هذا المقرنص من عنصريه الرئيسيين 
وكيف شكل الحطة » وكيف توافق العنصر الأول منه مع الآخر في انسجام تام وتشكيله 
الضميئ للمستطيل المنحوت منه والعلاقة بين التناسب الجمالي الذي شكله وأصل القاعدة 
اب بن عليها ... » كما يظهر الشكل ( د ) المسقط الرأسي لهذه الحطة يعنصريها . 

٠‏ - آما التطبيق لعنصر المقرنص ١‏ المفتوح ) وعلى حطات ثلاثة وبشكل هرمي 
ناقص كما يظهر في الشكل ( ه) . 


5 - وتمثيل المقرنص الربع كروي يتمفل في الشكل ١‏ و ) ويظهر فيه المسقطين 
الرأسي والجحانبي كما يظهر ثلاثي الأبعاد بجردا » ثم الشكل التالي ( ز) فيشكل ثلاث 
حطات بين الحطة الثانية وال فوقها يتضح لنا مفهوم المثلث الربع كروي المتشكل من 
تراكبه والشكل ( ح ) المسقط الرأسي للحطات الثلاثة . 
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9 الخاتمة » 


من التتائج الب أستنتجها الباحث أن البداية الأولى لزخارف المقرنصات الإسلامية 
قد اشتقت في بادي الآمر من الفنون الي سبق الفن الإسلامي » وأكمل تطورها في العصر 
السلجوقي والمملوكي و ازدهرت في العصر العثماني والاندلسي » وقد حصرت الأنواع 
إلى ثلاث أنواع رئيسية تتشعب منها أنواع فرعيه ليصبح بجملها شاملاً » لكل ما 
استوعبت من خلال المؤلفات المختلفة الي عنت بالمقرنص » وقد أحكمت العلاقة الحمالية 
للعمارة وحدات تناسبية 157:1١ ا١ه 1:١ 201١: ١١‏ ع ١3:ه5,١ا‏ 2ع )١١550 1:١‏ 
وعاتر يله الشنب ايض العامة ال تخرفية للمتراصن باعتباره: مكو لوده ال ويتسقق 
أبعاد المقرنص الحمالية من خلال طرز إسلامية تنوعت » فاعتماد أهمية المقرنص على 
تفرده وتنوعه وثرائه في انمجال المعماري » فما من شك تكون له ذات الأهمية في بجال 
الزحرفة الإإسلامية . 

عند ما أدركت قواعد الهندسة للمقرنص ونظامه التناسبي وقيمته التشكيلية 
والجمالية » فوضعت تلك الأسس بتطبيق بسيط في الحاسب الآلي باعتباره تقنية حديثة 
ومتطورة » فرسمت تصاميم للمقرنص بالأبعاد الثلاثة ببرنامج "081 10[]هم“ ثم نقلتها 
إلى برنامج ”80013" للتمثيل المتقدم للرسم ثلاثي الأبعاد » ثم أضفت الإحساس والحركة 
ببرنامج " 325 “ كإضافة إحساس مادة الخشب وتحريكها في الفراغ وعمل نماذج تمثيلية 
منها » وأخخيرا انتقلت إلى برنامج " 2150 877118101 " للتعامل مع الصور المتحركة 
( التحكم بالحركة ) . 

فالشعور والإحساس الإسلامي العميق النابع من داحل الإنسان المسلم قي رسومه 
وتصميماته وتشكيلاته ويمكن من خلاله الوصول إلى رؤية إبداعية تعطى اكثر اتساع 
وشمول لدارسي الزخرفة الإسلامية بما بمكن تطويرها وتقديم الجديد دوماً وممارسة عملية 


التذوق الفئ من تناسق بين الألوان وانسجام بين المسافات وتناسب بين الأشكال . 


النقائج » 


من الدراسة السابقة الخاص بالمقرنص ف العمارة الإسلامية يستنتج ما يلي : 
-١‏ اشتقت عناصر المقرنص في بادئ الآمر من الفنون آل سبقت الفن الإسلامي » وقد 
اكتملت وتطورت في العصر السلجوقي والمملوكي وازدهرت في العصر العثماني 
وقمة ازدهارها في العصر الاندلسي . 


؟- تنحصر أنواع المقرنص ف : 
١‏ - الربع كروي ( 65طعصنتتان5 ) -١ ٠.‏ المثلث الكروي ( 6كامع0ممم ) . 
© - الدلايات ( و16نا5]2120 ) ٠.‏ .... أو ما تتفرع عنها من تطبيقات . 


ا تحكم العلاقة الحمالية للعمارة وحدات تناسبية ( 1١,59 :( » ١," :١ 2 ١:١‏ ) 
١,5 :١‏ ....الخ ) وتتأثر بهذه النسب العناصر الزحرفية المقرنصة باعتبارها مكملة 
لوحدة المبئ الجمالية . 


ع - إمكانية استخدام الحاسب الآلي 1161ام000 في فن الرسم الهندسي و التصميم ؛ مكنة 
لي من عمل تصميم مبدئي لوحدة المقرنص بالأبعاد التناسبية الي استخلصتها من العلاقة 
الحمالية في العمارة الإسلامية وأن أراء وحدة المقرنص مكتملة بأبعادها الثلاثية ( الطول » 
العرض » الارتاع أواكاهم غيل عقي نكيل دا باستخدام خاصيي التقايب 
والتدوير وصورة وحدة المقرنص من كل الاتجحاهات » بالإضافة إلى السرعة والدقة والقدرة 


#التوصيات 4 


وأوصى الباحث بالتالي : 
١‏ ضرورة الاهتمام بأبحديات الفن الإسلامي مع تأكيد التوازن في التخطيط والتصميم 
الفئ » وإعادة النظر في أعمال الزحارف المعمول بها حالياً ياسراف مما يؤدى إلى الرتابة 
والملل وفقد البساطة الفنية وواقع ماضي عظيم . 


؟- ضرورة الاهتمام بطابع العمارة القليمة بصفة عامة وما تحتويه من عنصر زحرفيه بصفة 
خاصة » الي تحوي تراثا ثرى وضخم في العمارة الإسلامية وحمايتها من الزوال والنظر في 
مناهج الدراسة الفنية والمفاهيم المعتمدة بالأخذ في الاعتبار الإنحازات الحامة الي قدمها 
الدارسون الغربيون في معاجحة التراث الإسلامي . 


- ضرورة إنشاء كلية للجماليات الإسلامية(١)‏ قائمة على أساس علمى وتقئ » يهدف 
إلى تحقيق طراز إسلامي جمالي معاصر في مكة المكرمة كعاصمة مقدسة للعالم الإسلامي » 
تتضمن هذه الكلية مناهج ودراسات تعنى بإبداع جماليات الفن الإسلامي تجمع بين 
المعاصرة وبين الرؤية الروحية الإسلامية . 


- أوصى بالبدء بتنفيذ واستخدام مساهمة الحاسب الآللي 0111 في ممارسة الفنون 
والرسوم والأداء والمهارات المختلفة » لضرورة إخراج الحركة العلمية القديمة من المفهوم 
الضيق إلى ميدان واسع وأفاق شاسعة » وخحروج التربية الفنية من مأزق التكرار إلى ميدان 


١‏ - مقال للباحث - نحو إنشاء كلية للجماليات الإسلامية - حريدة الندوة - العدد 794 الا - 8/59/ه.+١‏ -1544/15/115م. 


© _ أهمية نشر الثقافة الفنية الحديثة في المدارس والموسسات التعليمية المختلفة والمواكية 
لعجلة التقدم الحضاري والتكنولوجي والمدى الذي وصلت له » والبعد الذي سيكون عليه 
مستقبلاً » بكون الثورة التكنولوجيا والتفنية لازالت تتوسع وتنتشر وستفتح أفاق شاسعة 
أمام طموح الإنسان الذي لم يتوقف عند حد من الحدود . 


" _ إمكانية الاستفادة من الحاسب الآلي 11667م0021 في التربية الفنية بالارتقاء يفنونها 
والمتعة لمزاولة الفن والاستمتاع به على أسس حديثة ومفاهيم جديدة تساير هذا العصر 
وشامل يخدم به طموح الإنسان . 
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--- اتات العبي يمع عه 
شكل رقم 4م | الساحة الي يمتاحها المصلي ني اللسحد 


هراجع البحث 
المراجع العربية 


١.القران‏ الكريم . 0 

”أي الفطل سمال الدون تمد بن مكرم يق تقطور الأفزيقئ الصيري السان العرب!- 
امخلد السابع - الطبعة الأولى ٠‏ إ(هاء 

“. إبراهيم مصطفى (وآخرون)- معجم الوسيط - تحقيق لحنة بجمع اللغة العربية - عدد 
؟ جزء - طبعه بدون تاريخ بدون - المكتبة العلمية طهران . 

.بو الغباس مس الدين اند بن عمد بن ابي بكر ابن ختلكانب وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان - تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد - مصر مطبعة السعادة - 
م. 

ه. أبو الحسن محمد بن أحمد جبير- رحلة ابن جبير (الرحلة إلى الشرق ) - تحقيق د / 
نون لعزا ب العاشر ينه أمين در بال الكتبي بحصر - مطبعة دار السعادة ( مصر) ‏ 
- طبعة أولى سنة 117175ه-(ل90/8١م).‏ 

5. أحمد فكري - المسجد اجامع بالقيروان - دار المعارف )١9375(‏ . 

. أحمد فكري - مساجد القاهرة - ومدارسها - الجزء الأول العصر الفاطمي - 


القاهرة سنة ١595©‏ . 
.د/ اعتماد يوسف أحمد ألقصيري - في رسالتها ( مساجد بغداد في العهد العثماني ) 
١98.-‏ مم. 


4.د / الفت يحيى حموده - نظرية وقيم امال المعماري - الطبعة الثانية - دار المعارف 
-الاسكندريه - 6٠199م.‏ 

٠.د/الفت‏ بحيى محمود - الطابع المعماري بين التأصيل والمعاصرة - الطبعة الأولى » 
الفنية للطياعة والنشر 907١م‏ الإسكندرية. 


0 2 


١.الفريد‏ لو كاس (ترجمة زكي اسكندر ومحمد ذكريا) - المواد والصناعات عند 
قدماء المصريين - القاهرة - ١55٠©‏ . 

. م‎ ١9517 » .المنجد الأبجدي - الطبعة الخامسة -دار المشرق - بيروت لبنان‎ ١١ 

٠‏ .المنجد في اللغة والإعلام - الطبعة الخامسة والعشرون - دار المشرق - بيروت لبنان 
عام 51/8 ام . 


5 ١.توفيق‏ أحمد عبد الحواد - تاريخ العمارة - ج” دار وهدان للطباعة والنشر - 


القاهرة - .١917٠‏ 
و و ال ع ل ل ل ا ل شن 
)١9‏ سنة 91/7 ام. 


015 دين الياشا (وآخرون)- القاهرة تاريخها فنونها أثارها - القاهرة سنة 591/5 ام 
7 / حسن الباشا - قاعة بحث في العمارة والفنون الإسلامية - دار النهضة العربية - 


4م. 
.حسن الباشا - مدخل إلى الآثار الإسلامية - الطبعة الأولى » دار النهضة العربية ؛ 
القاهرة 5 ١ام.‏ 


8.حسن الباشا - جامع ابن طولون - بحث بكتاب القاهرة تاريخها فنونها أثارها - 
مؤسسة الأهرام » القاهرة » 191٠‏ م ٠‏ 

. م‎ ١555 حسن عبد الوهاب - تاريخ المساجد الأثرية - القاهرة‎ /.٠ 

١0م‏ حسن عبد الوهاب - المصطلحات الفنية للعمارة الإسلامية - محلة امحلة العدد 
/اا - 1969م. 

.حو مار ( ترجمة إيمن فؤاد سيد ) وصف مصر ( وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل ) 
لمدينة القاهرة منذ نشأتها حتى سنة 18٠٠‏ - القاهرة ١98‏ . 

”.رسائل أخوان الصفا وخلان الوفاء - الجزاء الأول والثاني - والىّ ع بتصحيحه 
خير الدين الزركلى - الطبعة بدون - المطبعة العرييةبحعصر 41 ١ه‏ - /37١م.‏ 

74.روبرت جيلان سكوت - أسس التصميم - طبعة : بدون » ترجمة عبد الباقي محمد 

إبراهيم » محمد محمود يوسف . ( مصرء دار النهضة » ١954‏ م ) . 


5 / زكي محمد حسن - الأعمال الكاملة ( فنون الإسلام ) دار الرائد العربي - 
بيروت لبنان - الطبعة بدون - ١985‏ م . 

75.د/ سعاد ماهر - العمارة الإسلامية على مر العصور - دار البيان للنشر - دار 
الأصفهاني بجدة للطباعة ١1٠08‏ ه . 

7/ سعاد ماهر - الفنون الإسلامية الزخرفية - دراسات في الحضارة الإسلامية 
.عناسبة القرن 0 

سليمان مصطفى زبيس - القبة في بلاد المغرب - مقال نشر في كتاب دراسات في 
الآثار الإإسلامية لمنظمة التربية والثقافة والعلوم بالقاهرة ١51/9‏ م . 

8 سيد عبد العزيز سالم - المآذن المصرية - مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر 
تاريخ بدون طبعة بدون . ش 

٠ل.د/‏ شاهنده فهمي كريم - في رسالتها (جوامع ومساجد أمراء السلطان الناصر 
محمد بن قلاون ) - 1١9410‏ م. ظ 

١“.د‏ / صالح لمعي مصطفى- القباب في العمارة الإسلامية - دار النهضة العربية - 
التاريخ بدون » بيروت لبنان . 

7 / صالح لمعي مصطفى - النراث المعماري الإسلامي في مصر - دار النهضة - 
الطبعة الأولى ١9/5‏ م . 

م.طه الوالي - المساجد في الإسلام - الطبعة الأولى - دار العلم للملايين ١405‏ - 
١ 58‏ بيروت . 

4 / عبد الرحيم غالب - الموسوعة المعمارية الإسلامية - الطبعة الأولى- بيروت - 
لبنان - ١98/8‏ م . 

".عبد الفتاح رياض - التكوين في الفنون التشكيلية - الطبعة الأولى-الشركة المتحدة 
للنشر-القاهرة- 917١م‏ . 

7 / عبد القادر الريحاوي - العمارة في الحضارة الإسلامية - جامعة الملك عبد 


العزيز - حدة 1م. 


/.علاء الدين أحمد العاني - المشاهد ذات القباب المخروطية في العراق - الطبعة 
الأولى 197١م‏ . 

".د/ فريد شافعي - مميزات الأخشاب المزخرفة في الطراز العباسي والفاطمي - بحلة 
كلية الأدب »عدد -١5‏ جامعة القاهرة» 4٠9١م‏ 

/فريد شافعي - العمارة العريية في مصر الإسلامية - المجلد الأول - الطبعة 
بدون- القاهرة ١917١‏ م . 

4:4 /كثال الدي تائم > العمارة الاسلامية في مقتنت نايع جايح الق ار بذ 
1م ش 

١.منير‏ ألبعلبكي - قاموس المورد - إنكليزي عربي - الطبعة الرابعة والعشرون - 
- دار العلم للملايين - بيروت لبنان . 

١‏ مم / عبد السلام أحمد نظيف - الدراسات في العمارة الإسلامية - الحيئة المصرية 
العامة للكتاب ١96‏ م . ا 

4 . كونال آرنست - الفن الإسلامي - ترجمة أحمد موسى - دار صادر- بيروت - 
م 

؟ ؛ .مانويل جحوميث مورينو - الفن الإسلامي في أسبانيا - ترجمة د / لطفي عبد البديع 
و د/ محمود عبد العزيز سالم - الميئة المصرية العامة للكتاب ١51/1‏ 

ه .محمد أسعد أطلس - الآثار الإسلامية والتاريخية في حلب - مطبعة الشرق بدمشق 
5 ام. 

5 . د / محمد أمين محمد - في رسالة ( عمارة ا لمجمعات المعمارية الإسلامية بالقاهرة 
حتى نهاية العصر المملوكي ) - عام /941١م‏ . 

4 . محمد سميح عافية - التعدين في مصر قديماً وحديثا - القاهرة 6ام. 

.محمد عارف - خلاصة الأفكار في الفن المعماري - بولاق ١551‏ 

9 .محمد عبد العزيز مرزوق - الفنون الزخرفية الإسلامية في العصر العثماني - مطابع 
الهيئة المصرية العامة - ١917/4‏ م . 


/ محمد عبد العزيز مرزوق - الفنون الزخرفية الإسلامية في المغرب والأندلس - 
دار الثقافة - بيروت . ا 

١».د/‏ محمد محمد أمين وآخحرون - المصطلحات المعمارية في الوثائق المملوكية - 
الجامعة الأمريكية - القاهرة ١99٠‏ م. 

57.د/ نبيل حسن («الكمييوتر والعمارة )) - دار ألقما طي للطباعة - شركة الراتب 
الجامعي - بيروت | 

7ه . يونس السامرائي - تاريخ مساجد بغداد الحديثة - مطبعة الرامة » بغداد-/91/1١م.‏ 
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